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مقدمة المؤلف للطبعة العربية 
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اذا بكقارنا: إلى كنس المحفف «الاجشاعية ننه لين لكانان 
لوو با تكواح تكضيوده رويط المحدي الدي يكنا قح بقوع 
ذلك على التوتر بين النقل - المحافظ لقيم السلف من جانب؛ وعلى 
التجديد الكاذق من جانب شر تشكل هذه الازدواجية بهد ذاتها 
وفي جزء كبير منهاء إجاية على حدث التاريخ ومسيرته. 
كالماتفىق 'مسكلوق نوها معنن الجدارين مون لكي الخظام مد 
المجموعة وتأثيرات الحدث المحتملة... تعود وظيفتهم في قدمها 
إلى اللفهدوو المع © الك شتوو وولادة الكنانة والوولة ولي 
واخنهية الكادي كانم «الأسين ومستشارع زغلى أن تحمم هده 
الكلمة التي تشين إلى النوع. الامير اطوريات :والملوك والكنيسة): .آنا 
في صورته الحديثة فإن المثقف قد ارتبط بشكل حميمي مع 
القطيعة التي دخلت قلب هذه الوظيفة السحيقة القدم؛ عبر ولادة 
الفولة العلمانية التسويكة عفيف فقطوى مدعف التشساطات 
الدنيوية» من خلال العلم والتكنولوجيا والثقافة العلمانية ووسائل 
الإغلام الخ 


سوسيولوجيا المثقفين 


إن وضعية المثقف تدفعه ليديرء شأن أسلافه التاريخيين» المقدس 
والدنيوي. إلا أن القسمة بين المتعلم التقليدي والمثقف إنما تقوم 
على قواعد التساؤل الراديكالى عن العلاقات القديمة بين اللاهوتى 
والسياسيء أو على الأقل على الترابط الجديد في العلاقات بين 
الدين والمجتمع المدنيء بين التقليد والتاريخ» بين السلطة 
والمجتمع. 


هذا الكتاب الصغيرء كتبه مؤلف فرنسيء ولصالح جمهور 
نوشكئ: أى "أنه قد تهدد :من الناحية الثقافية ).ما يعني أن 'كجمة 
ستطرح السؤال تخول الإظان التاريخي :والكقافي الذي تتدرج “فيه 
صورة المثقف. فهل سيتعرف المثقفون الناطقون بالعربية على 
ذواتهم في الصفحات التي سثلي؟ إذا سلمنا أن الحداثة واحدة, 

بمعنى أنها تجري على صعيد عالميء بالتالي فهي لا يمكن أن 
تكون إلا واحدة بقدر ما تضم مجمل المجتمعات الموجودة وكلية 
التحهنا راك البمراء: إه ميلك بلك كهدل: زلي السكتكا م يفول إن 
المدقف هن كوي )ودر فى الوقض نسي ذامل ملدرم : فمجتيع 
ويثقافة محددة. وهذا ما يميزه هنا عن أسلافه, الذين ترتبط 
نشاطاتهم وعقائدهم ووظائفهم بقوة بجزثئيات التقليد الديني 
والثقافي حيث يتكاملون معها. 


صحيح أن التقاليد الكبرى الدينية والتاريخية قد ادّعتء وما 
زالت تدّعي : امتلاك الكلي وإعلان مسؤوليتها عنه: إلا أن المثقف 
لن يكون شخصاً بين الاثنين» حيث تتموقع صورته الكلية في 
القاريم: العانمي للميرة الأواي ارسط امكتاذلنا معينة و حكن 
التعالي على هذه الكليات التي تقول يها التقاليد الكبرى. آلا ينتمي 
لتقف الي عمو إلى لوف تقتهالى فده العم رساك يان 
تفتوكي أن تقعالن ب هلي التمؤفيات المرووفة يدن الفارييه ال 





مقدّمة المؤلف للطيعة العربية 


عقن المكقف»شخهها كرفا لا من حيث ظرفه التاريخي والثقافي 
الحديك يهشي بل بسنت «رؤيكة"الميقة: القديية .هذا (البحث عفن 
الحقيقة في مختلف دوائر النشاط الإنساني)؟ إن ما نطلق عليه 
اشع ومعقي الفارية» لف يمشكل تويقة كزلله؟ مجان الحفدةة 
الواحم والركيد..ولكن اي خطابات وغباراف ومفارسات ستكون 
بعد الآن خارج دائرة البحث والتقصى الحر والنقاش والحوار 
والعقل؛ وهده. هن االأنسين :الذي تشكل أسابي النشساط: الفكري 
النايع من الهداقة» ١‏ 


ثمة سؤال آخر يهم علم اجتماع المثقفين: إنه السؤال 
المتعلق بعلاقتهم بالسلطة؛ قد تحاول الدولة جعلهم في خدمتهاء 
(والبعض يقول: إن الدولة تستخدمهم). وفي ما يتعدى الخيارات 
القريية 'يمكتنا كا نطو السؤال! حول استعلالية «المكقفين كهاة 
السلظةه» أو إذا أرقا بالإمكان 'التحدثف: عق سلظة كقافية:». إن 
الاستقلالية التي يمكن أن نشاهدها في بعض المناسبات على 
الأقل, » ستتيح لنا معاينة وجود نوع من السلطة المناهضة 
الثقافية» وهي قادرة أحياناً على أن تضغط على القوة المسيطرة: 
التي تظل في هذه الأثتاء حكراً على السلطة السياسية. هنا يُطرح 
محدذا السؤّال حول الإطار التاريخي والثقافي الذي يتموقع فيه 
المثقف تجاه كافة أشكال السلطة (السياسية والدينية والاقتصادية 
والإعلامية إلخ). 





مقدمة المترجم 


حتى الآن قمتُ بترجمة اثنين من كُتثُب جيرار ليكلرك؛ 
«الأنثربولوجيا والاستعمار» الذي صدر منذ فترة طويلة, 
و«العولمة الثقافية»!*). من هنا أجد لذة خاصة في متابعة هذا 
العاليم الموسوعة في حقلّي علم الاجتماع والأنثربولوجيا. أما هذا 
الكتاب فيقودنا إلى موقع آخرء إذ يبحث في المثقف؛ تمي 
وتاريخاً وموقفاًء صحيح آن المثقف كان أولاً ذلك العالم أي الكاهن 
أى الراهب أى من ورثهم جميعاء لما له من سلطة على إدارة الحياة 
الرمزية أو لعب دور في الآداب والفنون» إلا أن المثقف قد تحول 
في أيامنا إلى اللاعب للدور الاجتماعي والثقافي والسياسي أحياناً 
ومن هنا اقترانه بالالتزام: التزام القضاياء والتزام الحزب أحياناء 
والتزام الفكر النقدي والسير به خطوات متقدمة. 

يقدم الكتاب بداية عرضاً تاريخياً لظهور المثقف بصوره 
الستعوةة بوصدؤلا إلى مهدو الأقران أن الى الككوين كما :تشاء 
الفلنتقة الالمانية تشمنة: ذلك لمهي سيف :فزن لمك قفون زجنا 

لأول مرة لعب أدوار منشطة في الحياة الاجتماعية والسياسية. مع 
الأنوار صار المثقف شخصية قائمة يذاتها وحيوية» وصاحية دور. 
وهذا ما اشار إليه كانط منذ ان وضع المقالة الأولى في معنى 


(#) صدر عن دار الكتابف الجديد المتحدةء بيروت» 2005. 


سوسوارهيا المتدفين 


التنوير وإسناده التنوير إلى العقل ما يعني ترادف ذلك مع العقلانية 
علماً أن المثقفين المعاصرين قد دفعوا يمسحة العقلانية التي بلغت 
هه العقلاف الاذاكدة تعهى الشزة إلى الوواف لعقد يع سباك 
أخرى, كالإنسانية مثلاء وجيرار ليكلرك لا ينسى ذلك بل يركز 
غليه في فصول متغانة :ولد تطرقه لبعهن :شخصنيات” المكتفين. 


صحيح أن الكتاب ينظر إلى سوسيولوجيا المثقفين من 
زاوية غربية صرفة:ء وأحيانا من زاوية فرنسية حصرية إلا أنه 
يقدم مع ذلك رؤية بانورامية يمكن الاستفادة منها في التوسع ‏ إلى 
مجتمعات أخرى وإلى فئات مثقفة أخرى» وهذا ما فعله احياناء إن 
فد ووانيي :إل الافق التوكسين ونافتن جما دن .ان الاك ادها 
وعلاقة ذلك بالثورة» قبلها ومعها وبعدهاء والعلاقة بالمثقف في 
الجوار الأوروبي. ولم ينس النظرة الأميركية لذلك وتوسع هذا 
المفهوم على المتعاطين بالأدب والعلم والفن والنشر والصحافة, 
ويأتي ذلك انطلاقاً من فكرة التأثير في الرأي العام عموماًء وعلاقة 
العخدف نظا دا غلا ننتواء: .ا تن هيالئة :ساكل زا لوم ال 
بالدعاية الاجتماعية أى بالمشاركة في الحياة العامة وهنا يأخذ 
سارتر موقفاً متميّزاًء لما لعبه من دور إن من خلال فلسفته أو 
فق خلال مقتاتناعة المتعددة أن لمشار كنة:السسمرة فى الجركاكت 
الكلاليية بوالعمالية «السمياسة ا 


وإذا كانت الثقافة وجهاً من وجوه العمل السياسي فإن جيرار 
ليكلرك قد خصص أيضاً مقاطع وافرة لعلاقة المثقف 0 
لاسيما اليسارية منهاء معتبراً ذلك نوعاً من الواجب الالتزامي 
التنويري من زاوية ماء ولهذا يُعتير هذا الكتاب سجلاً 0 
وإحصائياً وتاريخياً للمثقف وللمثقفين بهدف انتزاع صورة للثقافة 
وللمثقفين في بلادناء وهذا ما لا نجده يسهولة وافية. 
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إنها قضية مفروغ منها: لقد مرّ أكثر من قرن على وجود 
المثقفين» كما أن أهل الاختصاص أجمعوا فى غالبيتهم على التأكيد 
أن المثقفين قد ظهروا بمناسبة قضية دريفوس (15الز©101) (سنوات 
4 - 1906.: أو 1897 - 1899 إذا ما تمّ الإصرار على البقاء 
وسط الجدل العام). مع ذلك فليس ما يمنع استخدام هذه العبارة 
قيل ذلك التاريخ» وهذا ما قام به العديد من الكتّاب. أشار بعض 
المؤرخين إلى «مثقفي العصر الوسيط»» بل أنفنا إن «المثقفين» 
في فى اليونان القديمة. فلماذا ا يصار بعد ذلك إلى الحديث عن 
مثقفين فى بيايل «10326ئلا88»: أو فى الصين القديمة؟ من الصحة 
العام الذي دان حول القضبية: ثم أن الحديث عن «العثقق» فى 
عصر الأنوار ليس إلا مفارقة تاريخية يمكنء: بل لا بد من شرحها 
حتى لو:هدا الأمر -نسيطا هنا 


نموذج اجتماعى جديد؟ 


تحاى ل القصيكيفات وكولك الدراسات التي تعتمد فجن امد أن 
ما يميق المعاش النتعن والداكرة الاحضاعية تشتية 0 2 
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مرسيولوعا الممفين 


تاريخية ظهور نماذج اجتماعية ترمز إليها بشكل من الأشكال. 
عرف العصر الكلاسيكي [صورة] الإنسان الشريفء ونييل البلاطء 
وفيلسوف الأنوار... وربما كان المثقف هو الشخصية الرمزية 
لكصقرفاء :في كل الاتجوان» زكنا هنا اماع صورة حديةة العيف يكز 
[اكسسيكم بالسورة التاريخية أو الويف وتعدة: الفووية أن 
الموقيط "والمتجمر عه لذ تيقب التجواقه عن إنراق هذه الضورة 
بشكل داكم في رسومها قاور ماهوة” الب رنظيا كاسن 
أى القاضي أو رجل السياسة. فهى بالواقع رمزء وشعار لمجموعة 
نتطلق عليها اسم «الإنتلجنسياء 5زوادعع1ااء)12 بإمكاننا تحديدها 
بوصفها «عالّماً اجتماعياً». ولكن ما هي حقيقة الأمر بالضبط؟ 


يبدو المثقف جزءاً من هذه الفثات الاجتماعية الإشكالية التي 
لا نعتيرها طبيقات ولا يمكن اعتيارها من المهن. فالعمال 
والموظفون والمزارعون ينكمون إلى عالم «العمل». كما يشكّل 
الآطياء والصحافيون والمحامون 0000 من عالم «الوظائف». أما 
وضعية المثقف فلا تعتبر وظيفةء فهي ليست شكلا من أشكال 
0 0 فهل يكوّن المثقفون طبقة اجتماعية» فئة 
مجموعة محجددة المعالم: » متجانسة 0 تعريقها ل 
يستجيب المثقفون لوظيفة (يمكن أن نطلق عليها هنا اسم «الوظيفة 
الذهنية») محددة جداً؟ أو هل يقومون بنماذح متعددة من الأنشطة 
الاجتماعية» ذات الطابع السياسيء الثقافي إلخ؟.. 


تشكّل سوسيولوجيا المثقفين برنامجاًء أو مشروعاًء أكثر 
هما سشكل استمناص متدود ا موهدو. أن ريما تكن القول: إن 
الأمر يتعلق باختصاص فرعى ما زال قيد التشكلء داخل العلم 
الاجتماعي» على أن يظل هذا الاختصاص الفرعي محاولة محفوفة 
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المقدّمة 


بالعقبات. إذ يستند إلى رهان يجمع بين أكثر من اختصاصء ما 
يحمل على اللجوء إلى المعطيات وإلى الأدوات النظرية المرتبطة 
بميادين عدة سبق أن ترسخت: علم الاجتماع السياسيء علم 
اجتماع وسائل الإعلامء علم اجتماع العلم أو الإيديولوجيات... 

تنطوي سوسيولوجيا المثقفين على تحليل المكانة التي 
يشغلها من نطلق عليهم هذا الاسم في المجتمعء ما يحمل إذن 
على الاهتمام بالبنية التنظيمية والمؤسساتية (اقتصادية» سياسية 
وثقافية) للأفكار التي يتم تداولها في مجتمع معيّن. إنها ترتبط 
بدراسة «الإيديولوجيين» (أماكن دراستهم. طرق انضوائهمء شبكات 
ألفتهم) أكثر مما ترتبط بهذه الإيديولوجيات: إنها ترتبط 
بالجماعات الثقافية أكثر مما ترتبط بالفاعلين الفرديين أو 
بالشخصيات المتميزة. 


معضلات المن: لمنهج 
مع تركيز نفسيء نظري وعاطفي في آنء ما يمكن وصفه إذا 
شتناء يما يوازي «الدعوة». 

يقود ذلك إلى صعوبات ذات طبيعة منهجية ونظرية في أن 


واحد. 
1 ملاحظة المثقفين مقارنة بملاحظة سائر المحموعات الاجتماعية 


ينتمى المثقفون إلى قمة» أى كما يقول شيلن (115ط5) (1958, 
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سوسيولوجيا المثقفين 


72) إلى «مركز» المجتمع: بعضهم قريب إلى السلطة السياسية 
(أى الاقتصادية)» حتى لو لم يشكلوا جزءاً من الطبقة السسطرة إى 
الموجهة. إن نظرة عالم الاجتماع غالباً ما تكون سيئة إذا ما 
توجهت إلى الفئات القريبة منه مهنياً. ثقافياً واجتماعياًء والتي 
يكون موقعها في قمة السلّم الاجتماعي. 


2 الانفصال بين الأسماء الكبيرة والأسماء «المُغْمّلة) 


لعف إلى قللفه آذ المجال الذئ يكوّئه المثققون .ربما كان 
التخصص السوسيولوجي فقط (مع تخصص النخب الاقتصادية 
والاجتماعية) حيث لا يتعلق الأمر لا بمجموعات مُفَفَلة: 
وبمجموعات سكانية كبرى تخضع للحساب الإحصائي (بدلاً من 
التحليل البيوغرافي الفردي)» بل بمجموعات صغيرة من أفراد 
تحددت هويتهم بوضوى.ء ينتمون إلى الحياة العامة إنهم من نطلق 
عليهم اسم «الشخصيات». لذلك يبدو المؤرخون أقل انزعاجا من 
علماء الاجتماع حين يتعلق الأمر بالحديث عن المثقفين. يمكنهم 
واقعا التحدث عن إنتلجنسياء كما لو كانت مؤلفة من يضع عشرات 
من أسماء كبيرة من أهل الثقافة (أدباء» فنانون» رجال علم). إن 
الوصف المونوغرافيء ورواية الأحداث التي تكون على علاقة 
بالأفران الممعزينه قد تكو الاتريقة التتسيزة للفقارية وطيقة 
المثقفين. فالتاريخ كان محدداً باستمرار يوصفه مملكة ما هو وحيد 
وحدني. . أما عالم الاجتماعء. المتخصص بمجموعات ذات بنيات 
محددة (طبقات» فئات» مهنية اجتماعية» إلخ) والذي يعيد البحث في 
فوهنياع كابدة فهو هذا اتن شعورا: بالطماقةة مق العو دحك 
الإحصائيات التي يستعملها بوفرة في أيحاثه تبدو هناء كما سترى 
لاحقاً أداة يصعب التحكم فيها في هذا المجال الخاص. 
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3 وفرة خطاب المثقفين حول أنفسهم بالذات 

خلافاً لجماعات أكثر حرصاً على السرية» يُعتبر المثقفون 
من أصحاب البلاغةء الذين يطلقون خطاباتهم في كل نوع. إنهم» 
بعد كل شيء؛ من أناس «الفضاء العام» بالمعنى التاريخيء 
الاجتماعي والرمزي الذي حدده هابرماس (11356:035) له. إنهم 
محترفو الكلام والكتابةء والاستبطان والتحليل والعمل العقلي. إنهم 
كسنوف اشالمي النشدن والمطيوفات: والكفلان: وويساكل علد 
فكيف نعجب بعد ذلك إذا ما اتخذوا بوفرة أنفسهم مؤكديؤها 
لخطابهم الشاص؟ 3 والوي ف ا أن يعتيزىا ‏ الحديث عن 


الأمور» ب نما : في ذلك أيضاً الأسرار التي تتناول السلطات وتتناول 


6 
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الفصل الأول 


من | +9 | 6 إلى | تقشفير 


تواصل وقطيعات 


لكل مجتمع (قييلة, ملدرائية ؛ دولة أمة إميراطوريةء حضارة) 
من يحترف فيه الفكر والثقافة #الكتاية - أوء وهذا أقل ما يمكن» 
من يحترف القول الثقافيء: الآسطواوى والفقدس ‏ .» وتقوم وظيفتهم 
على إنتاج الخطابات الضامنة لهو4/الجفاعة والقيم المركزية 
السائدة فيها وبثها في الزمان والمكات. عرفت الصين [طبقة] 
الموظفين الكبار المتطلمين (:59) كما كرفلا اللهند أصحاب الرؤى 
فيها والعلماء (:125_الأنبياء الأإسطوريِير] إِلِلِي حد ماء كما عرفت 
البراهمة؛ والمعلمين وعلكاءيالدين). وكان للإسلام علماؤه من 
مفسري القرآن. كما أن مجتمعات التشيرق الأدنى قد حفلت بالكتبة 
وبالحكماء. وإذا كانت الوظيفة الفكربة"كككمتازت بتاريخها 
السحيق وديمومتها فإن للمثقفين كما نعرفهم الآن تاريخ ولادة» 
وإذا كان لا ينطبق تماما مع التاريخ الذي يسجله التاريخ الرسمي» 
فهى يعود إلى الحداثة الأوروبية القريبة العهدء بل إلى الزمن 
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سوسيولوجيا المثقفين 


منظم تناول طبيعة المتقكقف ووظيفته. صحيح أن ما قالوه قد دان 
بشكل عام حول «الوظيقفة الثقافية» ولم يتناول المثقفين 
عن المتدلسية والكينة الذين يستفوقم زينيا لا يعدم ذلك ان تكن 
أبحاتث كل من كوزر (2)00562» شيلز (115ط85)» هموفش تادتر 
(:1101512016)» لييست (أءوم1ءآ) وسواهم قد ساعدت على تَقددِ 
مقاربة سوسيولوجية للمثقفين بالمعنى الدقيقء» أي للمثقفين 
المعاصرين. حدد ليبست (1959) المثقفين بوصفهم «من يبدع 
والذي يتضمن الفن والعلم والدين». أما كوزر بدوره» فقد حدد 
الثقافة. (1965 00). 


إدارة الرمزى 


المثقفون» يقول كوزرء هم المتحدرونء من الكهنة والأنبياء 
والرهبان والمتعلمين أو هم ورثتهم. إنهم المعنيون بالدرجة الأولى 
بالبحث عن الحقيقة وبالاحتفاظ بهاء بالقيم الجمعية والمقدسة؛ تلك 
التي تتحكم فى جماعة روفي «معنمع روفي تحخبارة. تشكّل هذه القيم 
المركزية حقلا مكمانةا بوضوح عن الاختصاصات المهنية: ثمرة 
تقسيم العمل العقلى وثمرة ما نسميه الكشف أو المعاينة على أن 
تفهمها يمعنى مباشرة العمل المحدود للعلوم العملية والتطبيقية. 
العخقف هو هذا الكاقن اليحين الدىء.من 'التائكية العيدية :يققع عيبلا 
فنيا أو عملياء والذيء بوصفه فاعلا ملتزما بشؤون المدينة أو 
الحاضرة: يرى نفسه شاء أم أبى» وقد تمتع بقدرة على الرؤية 
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من المتعلمين إلى المثقفين 


الغائة تقعة اميفو التتدريه يهان السيايةة امل وسنائل 
الإعلام. ب يعيش المثققون من أجل الأفكار عبر ما يشيه الدعوة أو 
الالتزام» في حين تعيش المهن الثقافية بالأفكار أو بأفكار: إنها 
تعيش بالقباقرة العنلء لأقكار خاصة فحن سكل الففاينة كلك 
يمكننا القول» إن رجال الدولة يعيشون من أجل السياسة: في حين 
سيد مكدرفن السييانيدة من السدانكفة إن الاوتتفمان فى الأانكان أن 
لهاء وللأنظمة الرمزية (سؤاء كانت 'ديقة سياسية: إيدير لويهية) ليو 
استثمار يختلف كلياً عن الاستثمار الذي يربط الاختصاصي بحقله 
المهني. يتجاوز المثقف حقل مهارته المهني (أديباً. مَوَوخا عا 
اجتماع, فيزيائياً إلخ) ليتكلم في أمور ليس خبيرا فيهاء بل هو يرى 
تفش فخي جما لل "اعوط فيا هذا ما عيّر عنه سارتر (©52205) 
(1965) حين أعلن أن المثقف «هو الشخص الذي يهتم بأمور لا 
تعنيه إطلاقاًء. المثقف كائن طفيلي» فضولي بطبيعته, يتجاوز بما 
عنده من روح نقدية وباحثة كل إلزام مهني. وهذا ما حدّده ماركس 
(:362) إن أشار إلى أن الفيزيائي المتخصص بالذرة حين يتحدث 
عن الانشطار النووي فهو يتحدث يبوصفه عنالن: أما حين يتحدث 
عن الاستخدام العسكري للذرة فهو يعبّر عن نفسه بوصفه مكقفا. 
تكدن المسافة إنهبا عنخ الحتع والاهتم اهن كين يكوه الزواتى 
(يتعلق الام هذا بالطفع بتمط ناض من الالختصاضبى أو 
«الخبير»؟) باتخاذ موقف من مجزرة تقع على الطرف الآخر من 
الكرة الأرخنية: 


الذكاء والعقل 


يصن كوزر على التمييز الذي سيلعب دوراً مركزيا في الأدب 
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سوسيولوجيا المثقفين 


فالمثقف بالنسبة لكوزر هى رجل العقل قبل أي شيء أخرء إنه ليس 
رجل الذكاءء فالذكاء هو بمثابة الاهتمام الذرائعي بالعالم الخارجي؛ 
بالطبيعة» فعلئ القدرة التفتية أن لون العام ...هذا هنا يتصطور 
من عاذ اللسواوةة امسج تمي الشن ره االديكن ‏ الأملةة اسواة 
الخبرة ‏ أما العقل فهى يحيل إلى شكل من الانفصال عن التجربة 
المباشرةء إلى شكل من المسافة تجاه العالم «الدنيوي»: يعبّر عن 
نفسه عبر شكل من «الالتزام» تجاه القيم المفارقة» عبر اهتمام 
قوي بالأفكار بوصفها أقكاراًء باختصار: عبر شكل فكر تأملي 
ونظري» ما يتعارض مع الفكر العملي عند التقنيين» وبشكل أعم 
عند المهنيين. وبدوره يتعارض الفكر النقدي الذي ب يميّ المثقفين 
مع الفكر الامتثالي 0000 والذي نجد غالب لاد 5-7 أن ما 

تسقفية يه «الشحرية» اليس نتاع اسقتطان الاعتراف» والقواعين 
الموروثة من الماضي والمنقولة عبر المؤسسات؟ 

إن ما تمٌّ التعبير عنه يوازي الفكرة التي اقترحها تالكوت 
يارسونز (28:5085 121014) 1969 حين عارض مجال الرمزي 
والثقافي من جهة: مملكة المقدس التي كرس الكهنة والأنبياء 
الفههم لهاذ وحفل ها من افسدافي »من جهة 'اخرض) فى حداةة 
يسيطر فيها التخصص وتقسيم العملء بما في ذلك المجال 
الثقافي. ففي قلب المجتمع المعاصر نجد أشكالا مختلفة من 
المتخصصين في الشؤون الثقافية: المعلمء الأستاذء القاضي أو 
الفقيه وحتى الكاهن» وقد صار الحمميافينا] محترفاً في المقدس. 
مع هذه المهن ومع أشكال المهارة الخبيرة يتعارض المثقفون. 


بين الانسحاب والالتزام 


تألم و © 3-08 7 1 3 
نمه يعد ائخر من المعارضة المشار إليها انقا حدده وشرحه 
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من المتعلمين إلى المثقفين 


هوفشتادتر (11015100162) 1963. ففي رأيه أن التعارض بين الذكاء 
والعقل هو كالتعارفي بية الفكر الحمان. والفكو التقدى: كتطبيق 
الأفكان المريهوية وهار اقكان جديد». مكل الوفكيي الموت: 
(انتكان طبيته 'غاله: إلخ) والدقوة ذى الشغون الحميم والعميق 
برسالة يجب تحقيقها خدمة للجماعة» ومن أجل صالمح الأفراد 
والأتسماكنة. 


ومع ذلك فإذا ما تعارض المثقف مع المهتدس أى مع 
التقنيء فهو ليس بصاحب الفكر اليوتوبيء المقطوع عن الواقع: 
والمؤسسات والحياة اليومية. إنه ليس بالعلمي المحض المأخوذ 
بالبخث في مختبر. إنه ليس بنبي ولا بقديس ولا براهب. المثقف 
بالتسية الهوفهتادتن هق كمرة تراذق :بين الالخزام والانقطا ع إنه 
يمزج ممارسة الذكاء الخاص بالخبير الدنيوي مع ممارسة العقلء 
الذي يتميّز به المختص بالمقدس (كهنة:؛ أنبياء وإيديولوجيين). إنه 
في أن واحد كاهن ونبيء محافظ ورافضء حارس أعلى للقيم 
الجمعية والمائع للفرح. 


000 المثقف كاليقاً غير ثايت» سريع العطب داتعا قابلاً 
للتحول على مزاج الأفراد» ما بين توظيف كامل في عالم الأفكار 
توضفيها قينا عندجا تاه تقود الحياة الاجتماعية كلياً وفي مجملها 
(هذا ما أطلق عليه قيير (تماء787) أسم «الحياة ها هناء الحياة ما 
بين الناس) وما بين الانسحاب خارج العالمء تآمل العوالم الأخرى, 
«الآخرة > العالم الآخر» البحث عن الخلاص في ما أطلق عليه 
نيتشه (عطء25ا16ل2) اسم «العوالم الخلفية». ريبما تكون الجامعة هذا 
المكان الغامض والمركبء الذي يمزج القدرة على حماية الدعوات 
مع نوع من امتسمطان الفكري الصرف (لا الروحي) خارج العالم, 
مع القدرة التي تستخدم وسيلة من قبل الأذهان الراغية في إطلاق 
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سوسيولوجيا المثقفين 


أفكار جديدة ومدمرة على الساحة العامة. تضم الجامعة وفي أن 
واحد الأذهان التي تميلٍ إلى التأمل إلى جانب الأذهان الملتزمة, 
المتطر وف الأكش 'امككذاما الكتهزية والمدا ضليق. الأكتر تسناطا. 


الجذي والضحل (أو: المقدّس والدنيوي) 


يعبر الالتزام» بصفته دعوة» عن دوع من «التكريس» لقيم 
الاق ةد موا انها قورز لكا ف "مقر جه" المكففت ب الس اسم ده 
اتدفاعه للتعصب والدوغمائية و«الروح الأرثوذكسية» (تعتصع6 
8 ها تبعلة فرييا حن 0 بعال النيؤة الدين تكولا 
رجال سياسة متعصيينء | ن لم يكن شموليين --0200 
16 رويسبيسر 16556م180665, لينين 156ه1.6» الخميني). آما 
اكب والتععة الشبرمة: كتلق,الكن ‏ شواحا ها عق يعدن :رجال 
المصطلح عليها. رابليه (15ة[ء52),: مونتانى (عمع 03002141 
سرفنتس (06108265) ينتمون إلى هذا النمط من المثقفين قبل 
وصوله إلى حالته النهائية. يمكن للانقطاع أن يعيّر عن نفسه من 
خلال :توصبو شولك لكك النلسفة الريية: السدم الفكرى: 
التساؤل الجذريء كما لدى بعض أرستقراطيي النظام القديم الذين 
تجسدهم شخصية «دوون حجوان» (1121ك 0]) أو الذين يتمثلون في 
ل بل قد د يتعظ يان أحضينا 0 الفرح 0 عن الإبداع 
ا اداه ون 100 أو 207 بنارا اللعبية أو 
الساخرة. هنا لا تَحُول تفاذ اليمصيرة دون اللعبية. تتوافق حرية 
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من المتعلمين إلى المثقفين 


وكذلك ديدرو (10106:01)» وشودرلوس دي لاكلوس (ع0 120062105© 
5ع ]) يل حتى ساد (5006) وتاليران (لتهكنزء1ل1) هم من 
الوجوه السايقة على المثقف المعاصرء كما تنصادفه فى فاليري 
(لتتغلة؟),» جحيد (ع610): مالرى (3)1211811)؛ يروتون (ه861), فايلائد 
(لضقللتة/) وريما فوكى (التهعتاه). 


باختصارء يجِسّد المثقف روح الجدّيء الخاص بالسياسي أو 
تليق و مسق ايان وو السخرية التي تأخذ شكل الضحك 
والهزء أو شكل الفكاهة التي تفتح إمكانية «التجديف» وانتهاك 
الحرمات والمقدسات. ل (آء9ةنطء142) يعتير إعلاناً لكل 
من كلاوسفيتز (01211561812) وهيغل (اءو116) فى 3 واحدء كما أن 
سافونارول (53:70221016) يعتبير صورة 10 للخميني. ثم إن 
رابليه يسهل فهمنا ل [سلمان] رشديء كما أن سويفت (5111) 
يبشر بأرويل ([11اع05). أحياناً يكون المثقف ادا مثل أمير». مثل 
الأمير الذي يعمل فى خدمتةء وافيانا يكون قحف ومشنفك 
القللت كير ا كماء اليلطة "التحقوى وؤاهيات: «الروم الت كنف 
واسععزان زاف الروج الكافية ابذاد يفول سقس كوفيليس 
(وغاغطمه)ونطم146) فى «فاوست» لغوته (©606]06)). إن المثقف هو 
أحد هؤلاء الذين يربأون بأنفسهم لعب دور المستأثر حتى العمق 
في خضم اللعبة الاجتماعية الكبرى. 


الأثرء المدرسة الفكرية والتقليد 


ينطلق شيلز في تحليله للمثقف (1958) من «النشاطات 
الفكرية». والنشاطات هذهدء كما يقولء تشير إلى: إنتاج» إعادة إنتاج 
واسكيلاك"الأعمال #القكرية "يرجنا النشاط الفكري بامكوان إلى 
إبداع نتاج نهائي نطلق عليه اسم «الأثر». النتاج الفكري هو إبداع» 
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سوسيولوجيا المثقفين 


ابتكار ثقافى يبلغ أَوّجّه فى الأثر (كتابء مقالة في جريدة» مقالة 
ملعنة الوحة معز نه عتوسيكية: متهو قةن ): المنتفون هه موود 
الذين ينتجون آثاراء الذين يبدعونء الذين يجددون في المجال 
ملاءمة) الأثر فهي عمل المستهلكين اليسطاء ء (القراء, المستمعين: 
والمشاهدين)» أو المختصين بالنشر والإعلام (المعلمين 
والصحافيين). إلا أن شيلز يردف ويقول إن المثقفين الخلاقية 
بدورهمعء وهم الأككو اتكاحية نكن تكو ررم اهنا من المستهلكين 
ومن معيدي الإنتاج/ الناشرين» إنهم ينتضوون ضرورة إلئ تقليد 
فكرى: التقليد هئ :تظاء .من اللنقاض..والقواعد والإجراءات» داخل هذا 
الوشط يمكخ للديتكازات أن تكلون. 


يتين لاد وفي وقت اح اباد الاخاروي ار د 1 
الكا ‏ مك ادو هده الراهدة اللي فكو رفاسا بور مر يا دن 
المدرسة | كخلى: الم يكين حول كاد كي و 
يستحيل وجود المثقف. أى يكون قيد الاندثار. ! ن المتقف المعزول» 
فكرياً واجتماعياً وتاريخياً هى من يرى عمله وقد عاش بعده لكن 
وعد خ رايا نيا اد كط نو كار مواد قزرو مره كات أجولا 
كوتيلياً (198ة) قي العالم الوخديء أو أيضاً 77 ماضاكت 
نسسن. . (مع151 و8 -ناء55) في العالم الصيني. إنهم مفكرون صارت 
لل ا الآن الإنسانية جمعاءء أما في ثقافتهم الأصلية 
فقد فتقدوا طلاباً يأخذون بها ويطيلون أعمارهاء إلى حد أصبحوا 
معه 0 «طى النسيان» ولقرون طويلة. 
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إزاء هؤلاء «البحاثة المعزولين» نجد المدازس الفكرية 
والحركات الفكرية حركاتٍ للغليان الثقافي التي أتاحت إعادة إنتاج 
الإيداع على مدى مرحلة مدي مستديمة. هكذا نجد في أوروبا 
الكلاسيكية كيف استطاع كل خلاق أن يتابيع الآخر ضمن سيرورة 
معيّنة أتاحت له معرفة سلفه وإمكانية تجاوز أعماله. نشير إلى 
تجارب كوبرنيكوس 00261010) وكبلر (162م1): ثم بيكون 
(«معو8) وهوين (8056565) و غاليلي (116له©6) وديكارت (وع1روهعوع2آ])): 
وبعد ذلك إلى باسكال ((295021) وإسبينوزا (12028م5)ء ثم إلى 
لاببنتز (#نصطككء.]1) ونيوتن (دمنلتاءلظ)... 


ليقن لقراكة: تعرفة كيزة ول لقراكنية :النشاظ الخلاق أن 
يكونا ممكنين دون شرط مزدوج. فسي المجال السياسي أولاء 
يفترض وجود كادر مؤسساتي متناسقء حيث لا بد أيضاً من 
وجود هامش معين من الحرية السياسية والفكرية أنشما. أما الرقابة 
الدائمة فليست فرصة مناسية» بل قد تصيح مع الوقت حالما لا 
يمكن إصلاحه. تعتبر «حرية الفكر» وسطا لا مجال دونه لخلق 
فكري وبالضرورة أيضاً لا مجال دونه لتصور ظهور «المثقفين». 
كما يجب من جانب آخر وفي الميدان الثقافي مراعاة وجود تقليد 
معيّنء بمعنى وجود «نظام مؤسساتي وفكري مساعد» ينطوي على 
وجود رعاة للفنون والآداب والعلوم؛ أشخاص ينصرون الآداب إلى 
جانب النقاد وشبكة مبادلات وجرائد إلخ... تبدو الجماعة شرطا 
ضروريا للتفتح الفكري وللابتكار الثقافي. إن الجماعة حاجة 
وجودية وشرط لوجود المثقفين. 


وظيفة البقاء ووظيفة النقد 


يفترض العمل الفكري تجاوز التقليد القائم. إلا أن بإمكانه 
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ابل فطلم ا يفي تقطظلة امطلاق لككني ديد أن باكر د 
يندرج الآثر وسط التقليد القائم من خلال تعديل مساره بشكل 
نهاتي بجحيث يصع وبطريقة اسنتباقية جزءا مكؤناً واساسياً من هذا 
التقليد. قماذا عساه يكون الفكر الأوروبى دون ديكارت؟ ومع ذلك 
فكوفك وخ لها آم نسي نا فوطي | يكارت عل كر قاضو 
أصابت التقليد الفكري والديني والعلمي؟ يفترض النتاج الفكري, 
سواء سسكا كلقا أن انتكارا إلى أصبالة, شكاة من المتعار فم مت 
الاتشقاق :قهاه العقليد والأرفودكندية الساكدة وكتهاء القوكدة 
والسلطة. إن سلطان التقليد هو حقيقة مؤسساتية (سياسية:» دنيوية» 
ومدنية) وهذا ما يحيل إلى ميدان السلطة:ء وهو إلى ذلك ايا 
حقيقة ثقافية (ما يحيل إلى كاريزما بعض الشخصيات الاستثنائية 
وإلى قيم يُحكم عليها بوصفها متعالية). فالدولة والكنيسة والجامعة 
والأرثوذكسية والقوننة». كل هذه أمور تنتمي إلى نظام سياسي 
وديني مقدس ودنيوي يصعب فصل أجزاته. 


لهذه الأآسياب نستطيع أن نتفهم لماذا يبدو المثقفون بطريقة 


ت إذوم احبانا خرانن التقلينا والقيو ومؤستات المحتت 
المركزية» إنهم ممن يدخل في احتكاك مع المقدّس. يشارك الكهنة 
والمعلمون بشكل كلي في نظام القيم الذي يشكل القلب الرمزي 
لمجتمع محددء وهم يحجسدون تاليا جملة من العلامات الخاصة. 
يمكن وصف نظام كهذا بالنظام «الخصوصي»» وذلك بالقدر الذي 
يتميز به عن الأنظمة المحيطة و«الغريبة». يشكل رجال الدين 
«ضمير» الجماعة, وهم بذلك يضعون معالم الحدود الرمزية. وهم 
ديذا المكن من بحعاة الأركوةكسية: والدوانة القاكمة .ومن تممظلن 
الإيديولوجية المسيطرة. ْ 
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قينا شري يكونون من ممثلي الإبداع والخلق 
والانشقاق: المثقفون هم من ينمي ويطوّر القوى التناوبية في 
تقافاتهم؛ وهم تاليا من يقدى على الدفاع بل على تحسيد القيم 
الكونية» أى قيمة الكونية بمقابل الخصوصية والإثنية المركزية 
الضيّقة القائمة في المجتمع؛ خلافاً للقيم السائدة الموروثة عبر 
القاريخ حوفة خلال التقليد فإن القن «الكوفة» الى مستت إليها 
المثقف هي التي يُفترض أن تكون الأصم. لا لبلد المنشاأ وحسبء 
بل للإثسانية جمعاء. يَجسد كل:من الثبي والفيلسوف المتشكك 
هن الصموية عر السهلات كاريكية خسية وعدن كقافات كان 


هكذا نجد عند المثقف وباستمرار تقريباً «توترأ» مع 
السلطات المؤسساتية. فإذ! كان يإمكانه أن يكون مستشارا للأمير 
أى كرا ”في عخدينة الستلطة فانكاقة افيا ان ملكي كن التعار هن 
والمنشقٌ» وأن يرى حياته وقد تهددتء لأفعاله المتمثلة في تخليه 
عق الامتكالية التمفايي. 


قام ليبست وباسو (ناقة8 © /50منزآ) 1976 واستناداً إلى 
هوفشتادتر » بالمقارنة بين انطواء المثقفين على أنفسهم (الفنانين 
والكناف) وبين انفتاح الخبراء على الخارج (المهن الحرة والمهن 
التطبيقية)» آخذَيّنَ بذلك أيضاً بالمعارضة التي تقوم بين الذكاء 
الخاص عادة بالخبراء وبالاختصاصيين الذين يحاولون جعل 
سيطرة الناس على العالم ممكنة (تطوير العلاقات العملية بين 
الإنسان والطبيعة يفضل العلم والتقنية)» وبين العقل الذي عادةً ما 
يكون من خصوصيات المثقف. العقل الذي يهدف إلى حمل الناس 
على الانسجام مع العالم» وجعل العالم منسجماً مع الروح (من 
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٠‏ لال, ٠اودل‏ الرعوز الثقافية التي تتيح فهم الكون). إلذ انيما 
اهلان هذا الكتافهن متقاطعا مع تناقض آخر ب يشير إلى الاندماج 
الى الاركنا ار الكمان حون بالمشاركة ف السلطة أى"الأفيداب 
من .قاب الأكيرة الانر الذي يوهبلها إلى وضع اللوجة القالية: أى 
إلى نوع من توصيف لصور المثقف الكبرى: الخبيرء الإيديولوجي» 
المنشقّ والنبي (هذه الكلمات ليست ترجمة حرفية للكلمات أو 
المفردات المستعملة بالإنكليزية من قبل المؤلفيّن المشار إليهماء بل 
هي تؤدي إلى حد ما المقابل لها باللغة الفرنسية الدارجة). 





يمكن استخدام هذا التوصيف نقطة انطلاق تساعدنا على 
الانطلاق في اتجاه مزدوج: 

- تحليل تعددية الأدوار الممكنة التى بوسع المثقف فى 
المجتمع الحديث أن يأخذها. 

- وضع دراسة نشوئية تاريخية لانتقال بعض الأدوار 
النموذجية فى المجتمعات التقليدية (رجال الدين» المتعلمون) إلى 
أدوار يتميّز بها المثقفون بالمعنى الدقيق للكلمة؛ نعنى بذلك 
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المثقف الحديثء الذي يتميّز في إطار الحقل العقلي من خلال 
وفي الحقل السياسيء من خلال الأهمية التي تعطى لما نطلق عليه 
اسم «الالتزام». 


هل للمثقفين أجداد أو هل لهم ممهّدون؟ 


لايك هل :وعال العو زاللقظ دفو كيمن فق وعد 
متجانسة. فلرجل الدين موقعه غالب الأحيان في مجتمع ذي نمط 
لاهوتي. حيث السيطرة الثقافية تكون للكتب المقرّسة. والتقليد في 
مجتمعات الكتاب (اليهودية ‏ المسيحية والإسلام) هى مراقبة 
ومحافظة يماررّسان من قبل سلطات مؤسساتية هي واقعا من 
ضكم كنم بوط كوتاتية؟ هوي لاه المقدين. اننا المكعلم 
فموقعه على الأرجح داخل مجتمع «علماني»» أو «دنيوي»,» حيث 
التختوصي الأشد. سطوة في تصخوص. الكل اسيكيين»'اي تضسوصض 
كاب أنتجوا معرفة لا يمكن النقاش فيهاء ٠‏ أي إنها مؤشر على 
اليقين في أقل الظروف. أو هي نصوص أطلق عليها حكم جمالي: 
أو أعطيت صفات جمالية لا يمكن تجاوزهاء بحيث صارت نماذج 
مقوننة» تثير إغراءً بتقليدها لكن دون أن يصار إطلاقاً إلى إنزال 
موقعها دون سواها. اختصاراً. يمكن القول إن الإغريق (والعالم 
الهلليني بالتحديد) وروماء كانوا في الغرب مركز الحضاراتٍ التي 
اعتمدت نصاً كلاسيكياً. كذلك كانت الصين في آسيا ثقافة شكّلها 
الكلاسيكيون أتباع كونفوشيوسء بقدر يفوق النصوص التي أوحت 
يها البوذية (والبودية النايانية > الزن )ناهذا نا يفسو استضاء 
عمانة المحتكلة ف الاشيار:ة إلى الشفية الحقاقية الصيت دون 
استخدام تعبير «رجل الدين» أى الكاهن. أما في أوروبا العصر 
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الوسيط فقد شاع استخدام تعبير رجل الدين «الكاهن»: في 
الأقمارة إلى :السكية الكمافية الف اتشوف إلن كقف الككري 
المسيحية؛ في حين كان لقب «المتعلمين» حكراً على الإنسانيين 
الذيق ظلهووا مع :عصنق التوغية والذيق أؤْلوا افتمامية للدزاضات 
العباولؤهية :و الدار يخ وتحليل, التخوصن الكل اسيك اليونائية .ب 
اللاتينية إلى جانب «التوراة». وإذا كان إيرسموس (©6ددقة:8) قد 
ترجم الاطاجيل من اليودا ندا اللي اللا مينية فإ الجاني الدقيوي 
والليبرالى فيها سرعان ما أثار انتباه لوثر (562نا.1) وأذكى فيه 
روح الثورة: فكان أن قام رجل الإيمان الكلي والإيمان المتصلب: 
رجل «الكتاب المقدس» بترجمة «التوراة» إلى الألمانية. 


ربما كان المثقف هى الذي ورث رجل الدين ابن القرون 
الفتوسطة ول ريما أيصا الأقناني كتفي التوضةووفن قلا يمنا 
من حيث ما يمتاز به من صفات أساسية عن الذين سبقوه. بل إن 
بعض المؤرخين قد ذهبوا إلى حد الكلام عن «مثقفي العصور 
الوسطى» 1957 :608 منا). وفى وقت ما اعتثبر غرامشى 
(056ذ6) ركل الشين “فى كتيسة 'العضورى الوسط بيذاي :الشكل 
الأول فين اشكال الآنتلجفشيا. وجخلاف. ذلك امقس خكدا 85021 
المثقفين بمثابة «رجال كهنوت» خانوا الدعوة التى أعطيت لهم. 
بمماء رية فا في الاسن مقارقة ماران امسيككانة مجااةة لقن 
حملها على محم التحنب ذلك أن السلقف مي حصيلة طول 
استثنائي ظهر في أوروبا بدءاً من عصر النهضة وقد ظهرت كل 
تأثيراته لاحقا في زمن الأنوار: العصر الذي شهد تفتت الإيمان 
المسيحيء والتشكيك في أسبقية الأفكار الدينية وسيطرتهاء وولادة 
علوم الطبيعة والمعارف الوضعية (تاريخ» نقد النصوصء علوم 
المجتمع) . بالختسان- قرضط ؤلادة المكدفين بعلمنة"السحعه: 
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بالسياسة: بالثقافة من القارة: الأؤووبية:» يُرِيْظ ‏ المثقفون بالحداثة؛ 
أي بالعلمانية بالتعددية الدينية» بحرية الأفكار وبظهور الطباعة في 


نيانة الفوى: القاد :عوكتن دالقازة الخ دصي ومكحي ريا تعورفت 
«يحقوق الإنسان». 


ظاهرة أوروبية؟ 

إذا كات كل التكشا زاك قن ترفة .وهال الذيق أو أمة 
العلم» وقد وجدت ضمانها وإدارتها في المؤسسة الدينية و/أى في 
الأركوة كسية 'السحادس ة» فعفك أكن لماكت وشكليقة المزسفافية 
هي في قلب عالم علماني» حيث السيطرة لا إنسانية لاأدرية, 
وللعلوم والمعارف والنشاطات الدنيوية والتقنية. كيف انع له أن 
يظهر في أوروبا؟ ولماذا في أورويا بالتحديد؟ 

يعتبر بيتر برغر (2ع8678 إعاء2) 1971 إلى جانب اخرهة أن 
العلمنة فى أوروبا كانت ظاهرة داخليةء. وبيساطة كلية «لأن 
المي كانت حتزقها الحاض من 006 فكان أناحدد تو 
دن العلهنةةالذاقية فى المسحضة: تالعينة علدنا موكني غوقية 
(اأعطعيهة0) (2.71 1985) قد تأتت من أعماق الدين». كانت العلمنة 
طافرة مسيدية ركان الإصلاح الديقي: (وظهوى المزو تمقاية) 
العامل الحاسم في ظهورها. لقد تولت المسيحية بنفسها عملية 
خلع نفسها وعملية التخفيف امباعيا كه حدفيا: «المسيحية هي 
الذيانة الكارجة على الدون» (المرجع تشم كن 133). قن أضبالة 
فريدة إذا نجدها فى «التاريخ الغربى», وهى «أصالة دينية فى 
اعماقهاف (المز جع تس هن 0 ١‏ 

إن نظرية كهذه لا يمكنها أن تبدد مسألة موجودة في 
الواقع» وهي أن المسيحية ومن الناحية التاريخية» كانت ثمرة 
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لكين الميتووقةترياتة الكقان:والاله الويهين الغرون: 
والهللينية» الثقافة الأكثر دنيوية والأكثر تعددية:ء ديائنة الآلهة 
والكتب الكلاسيكية. وإذا حاولنا تفحص المراحل الكبرى للسيرورة 
التي أوصلت إلى ما يطلق عليه ماكس قيبر اسم «فك السحر عن 
العالم» فلا عد. من التذكين بإعادة كاهيل: الكلاسيكيين اليوفان . 
لكين تمن الكيحية” الأب الدام وقاس بهساب. الخو قد كنات 
التسموهن 'الحقزينة في المشيدية علينا الثر قف اعدران عتوددون 
الإضبلاع الدينى: (البروة تتكانتي) ,كم عدن التحروب الدينية» منا أعاد 
طرح السؤال حول الإيمان المسيحيء» وحول نسبية الاعتقادات في 
أوروباء وحول ولادة دراسة محض تاريخية ومحض تفسيرية 
تناولت النصوص التي كانت حتى ذلك الوقت نصوصا مقدّسة: أي 
سكن للشعارف: الددوية أ تمسى فيا اهيف التمدرنة الويف 
فى .ولادة روح التسافح وفىظلهون خطايات عامة شاملة» علعادة 
ذات :كرجه ديري ديد كتماوز الديو أن خوين: متقدينة ‏ وذلك:منذ 
القرن السابع عشر وفي القرن الثامن عشر بشكل خاص. تعتبر 
هذه الخطابات تمييةا مباشرا للمعارف الحديتة والإيديولوجيات 
المعاضرةة الفلسفة وعلم الماوزاكيات الكلاسيكية: اتطلاقاً من 
الديكارتية» ولادة العلوم التجريبية» وتأسيس العلم التاريخىي 

الرسمي. كما أسهمت نظريات الحق الطبيعي 0 
(03100105) حتى روسىق (1الهع1801155) ومروراً يدود وإسبيتوزا 
ولوكء. في تحريك الحقل السياسى ذاقياء مقارنة بالحقل اللاهوتي» 


تحريك «المجتمع المدني» مقارنة بالسلطة السياسية المؤسسة 
تقليدياً على الوحي الديني. 

انطلاقاً :مق ترؤية الواقم: الأمشناعى :من هذه الزاوية الحدددة: 
لو حم كحو غلاقاى سبلظة ديق الكان كموق العقن الا مام 
بوصفه إرادة مكوّنة للمجتمعء ولم يعد من وجود إلا لعلاقات 


32 


من المتعلمين إلى المثقفين 


المعينا وأذ!اللنيئجية "90 يمكن التلافؤاك إلتافة رحاط فسا سحي إلا 
بمحض رضاهمء وأصبحت (الروح) الجماعية السيد الأول والفعلي. 
مع هويز واسبينوزا وروسوء نجد أن الحق أو القانون قد تحرر 

من النفوذ اللاهوتي الموروث من العصور الوسطيء أو بشكل 
خاص من النظريات التي تجعل الرابط الاجتماعي قائماً على الدين. 
إن «التأليه» الفرنسي والإنكليزي في العصر الكلاسيكيء والذي 
تأثر بوضوح بنظرية الأصل الاجتماعي للعالم؛ قد مهد وبشكل 
مباشر لروح الأنوار وهذا الأخير أتاح بدوره الإسهام في ولادة 
إيديولوجياتنا الحاضرة. 


المثقفون والعلمانية 


تستند الأديان معيارياً (وكذلك الأساطيرء أي الخطابات 
التقليدية "التي تتتاول المقدس بشكل غاء) يتشد بالضوورة إلى 
التالم الإهساني إلى التمياة الاجتفاعية؛ إلى سا بطلق علي اسه 
وهذا العالخ,السفلوي إل انها "تقو بذلك من خلال ونظه يفتانم 
آخرء غير مركيء عالم «الآخرة»: حيث تعيش الآلهة وحيث ارتحل 
أجدادنا بعد موتهم. والخطابات عن العالم الاجتماعي والسياسي 
هي خطابات تدرج بالضرورة؛ وتُوّول وتتعالى» من خلال العالم 
الذي يتناول العالم «الحق» العالم الأعلى: العالم الذي يتحدث عنه 
الكهنة والأنبياء ورجال اللاهوت. لا وجود لرابط حميم بين 
السيرورة التي تطلق على العلمثة وبين ظهور نمط جديد من 
الخطابات: الإيديولوجية. إن ولادة الإيديولوجيات» أي الخطابات 
التي تتناول هذا «العالم السفلي» العالم الاجتماعي والسياسيء 
تعني (الولادة) شكلاً من أشكال الخلل بالمشروعية؛ أى شكلاً من 
أشكال التهميش والالتحاق»؛ بل الانفصال الكلي عن الخطايات 
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الدينية .التي أعتيرت خطايات محض ميثولوجية «أسطورية»» كاذية, 
وتدفع إلى الألينة وإلى المخادعة. تكمن حقيقة الإنسان في 
السياسي» في كورةه إنسانا توتكود اوحور انا اعكهاهيا زهي قاذ : 


وهكذاء حين يزعم المثقف الحلول مكان رجل الدين (الكاهن؛ 
النبي» واللاهوتي)» فهو يقوم بذلك تحت اسم «إنسانية متكاملة» 
تنسب الدور الأساسي إلى الخطابات عن التاريخ وعن المجتمع. 
من هذا حون فيه خيطا رقنها كو عزسط وار المتعفية تيون 
الإيديولوجيات أو ربما بما نطلق عليه اسم «علوم الإنسان»» 
وبخاصة نشأة وتكوين «العلوم الاجتماعية» التى تحاول التفكير 
في عالم حيث - وكما يقول نيتشه - قد مات فيه الله كما تحاول 
تأويله ب : أنه العالم الذي قال به ماكس قيبرء العالم الذي تخلى 

عن السحرء أى قد حرم السحر وضمانة الدين وهالة القداسة. مع 
الإيديولوجية تنتقل السيادة الفكرية من الدين إلى العلمء من 
اللاهوت إلى الخطاب السياسي. تصبح السياسة يوتوبيا الخلاص 
الجماعي. إن الانتظار المسيحيٍ الثوري قد يشكّل مضاربة مع 
الأديان» ما يؤمن خلاصاً مستقبلياً في هذا العالم السفلي بالذات. 


من الناحية التاريخية» تعتبر الإيديولوجية نظاماً فلسفياً ظهر 
في فرنسا عند نهاية القرن الثامن عشرء وقد جمع حول بعض 
الأفكار الجديدة مجموعة صغيرة من المفكرين أطلق عليهم نايليون 
(ه16هم813) اسم «حزب الإيديولوجيين» (كايائيس (قتصوطة©): 
فوني (لاعمآه17)ء ودستوت دي تراسي (113239] عل أألؤوء0])). و 
ثمء ومنذ بداية القرن التاسع عشر جرت العادة على إضفقاء هذه 
التسمية على جملة الأفكارء والاعتقادات والمذاهب الخاصة يعصر 
ماء بطيقة ماء أو بمجموعة معيّنة. في أيامناء ٠‏ نطلق اسم 
«الإيديولوجيات» على هذا النظام الواسع والقوي من الأفكارء على 


34 








من المتعلمين إلى المثقفين 


ذه «العحود ياك الكررسن الك صل إفدن: محف السمناعام الك 
أصبحة الا ]دزي مكاي الأديان» إقها يخاءات؟ فكوية شاملة تقدم 
نفسها على أنها بناءات عقلانية. تبدو الإيديولوجيات رباطات تُحكم 
الإقفال. على المجقهات التعاصوة: درها من الجماعات الفكرية: 


لا يعتبر المثقفون من مستعملي الإيديولوجيات أو من 
المروّجين لها وحسبء بل من المنتجين والمبدعين لهذه الأنظمة 
من الأفكار الجماعية ‏ على الأقل فيما يتعلق بالشريحة الأعلى التي 
ُطلق عليها' مضل المزاقيين اعنم الآنتالحفيا > والمتفف لا يشفت 
للإيديولوجي بل هو يُعتبر بدوره إيديولوجيّاً محتملا. إن المثقفين 
المسيطرين هم من الإيديولوجيين؛ الأنتلجنسيا العليا ‏ مع ما 
تتضمنه هذه العبارة من لغى ‏ هي مملكة إنتاج الإيديولوجيات 
بامتياز. ْ 


هل ينتج المثقفون الإيديولوجيات أم هل هم نتاج لها؟ 


فلن عق الكت نان الماقفين :عد من يكم ادير لوجنافة أن 
على الأقلء ٠‏ أنهم في أصل ولادة الإيديولوجيا ت؟ أوليس من الأجدى 
القول» إن ولادة أشكال خطابات تاريخية وقانونية وسياسية بدءاً 
من القرن الثامن عشر, » والتي قد تبدى تمهيداً للإيديولوجيات: هي 
التي «أنتجت» هذه الجماعة الجديدة التي نطلق عليها المثقفين؟ ألا 
تُعتبر العلمنة أصلا أو في أساس ولادة المثقفين؟ هذا ما نستطيع 
معاينته في إنكلترا وفرنسا في القرن الثامن عشر أي في عصر 
الأنوارء وفي آلمانيا أيضاً عند بداية القرن التاسع عشرء ومع بداية 
العصر الرومانسي الذي يعتبر سيطرة الهيغيلية الفكرية إحدى 
المنابع الأساسية للعلمنة في الفكر الألماني. 
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ريما أمكننا وبحقء أن نتساءل أيهما كان الأول: الإيديولوجي 
أو الإيديولوجية؟ المثقف أم نظام الفكر العلماني؟ ولا مجال لطرح 
سؤال ممائل بخصوص رجل الدين والمتعلم, إذ ثمة أسبقية وتعالٍ 
للكلام المقدس وللنصوص الدينية في العلاقة مع نشاط رجال 
الي التشاظة الدع زيفوم سانا علي: تفشين التضوضن :وكاو ينها 
وق كما كتير رانعن (نكا اكوا داف الطنيفة لد شري قن 
اتجاه اعتبار رجال الدين والكهنة بمثابة «المبدعين» للديانات» بمثابة 
الخلافيق للإيساة جالالية: آنا حال الاجتباء د المؤورة ققد اف 
الاكتفاء بأن النصوص المؤسسة للثقافات التقليدية قد قدمت نفسهاء 
وهي تقدم نفسها باعتبارها كلام اللهء باعتبارها وحياً من الله أو من 
الآلهة. ومن هذا المنظور يُعتير رجل الدين مجرد وسيط بسيط بين 
كلام الله وبين مجتمع البشر. 

ما النثقف فقوو :من يكقي الخطابات: العامة والدخيوية الجماعية 
وهي خطابات نعرفها تحت اسم الإيديولوجيات التي غالباً ما 
تضاف التى'أسسهاء الذيق امذعوها: السان + مشيسوتنية تأمدة 
عحتؤتط020زة البنتامية عمتتسعطامءط (نفعية ينتام)» الهيغيلية 
عولط انع 6 النيتشوية عتنتاؤاغ 1125م الماركسية 128105006 
اللينينية ع«ددنطتم16ء الماوية 222015526... وفى حالات قليلة فقطء تعتبر 
هذه الإيديولوجيات وقد انتشرت في المجتمعات خطابات جمعية: 
وهنا تكتسب أسماء وصفية ورمزية صرفة (الليبرالية» النفعية, 
الاشتراكية: الفوؤضوية: العدمية» الفاشية: والنازية إلخ..). 

إن علاقة المثقفين بالإيديولوجيات ليست كالعلاقة التي يقيمها 
رجال الدين مع الخطابات الدينيةء فرجال الدين يجعلون مكان إقامتهم 
داخل المؤسسة الدينية» أى هم يلوذون بهاء وضمن محيط المقدس 
الفكري: إن موقعهم يعتبر أدنى من الحقائق المُنْزلة أى هم على 
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تبعية لها. وينطبق ذلك أيضاً على التأملات المؤسسة التي وضعها 
علماء اللاهوت الكلاسيكيون. أما موقع المثقفين فهى العالم الخالي 
من القداسة؛ العلماني عالم الإيديولوجيات» حيث لا وجود ‏ على 
الأقل ظاهرياً - لأي نوع من التعالي. 


وبهذا المعنى يمكننا القول إن أوائل «المثقفين» كانوا نتاج 
ولادة الإيديولوجيات. إنهم بمعنى ماء حَملة الإيديولوجيات 
العلمانية والدنيوية أكثر مما هم من «مبدعيها»؛ هذه الإيديولوجيات 
التي ستزعم الحلول مكان الديانات القائمة» وبخاصة مكان 
المسيحية. وهكذا تطور النقد التاريخي لكتب المسيحية (التفسير 
النوراني» ءا من إسبينوز!ا وريشارد سيمون (©2«6متطاك لتقطعن8)ء 
والذي تطور مع فولتير ومن تبعه إلى نقد سياسي للمؤسسة 
الكنسية» وإلى انتهاك قداسة دنيوي لامس العقائد الراسخة من 
الاك السكنن كما لامسن المؤشسات الموحودة مند قرؤن طويلة. 


عصر الأنوار وولادة المثقفين 


ف" الآقوانه نون أن عشكل اول شكال الأكد وتو هفات 
الحديثة هي الأركان التاريخيةء السياسية والتقافية التي جعلت هذه 
الإيديولوجيات ممكنة. انطلاقاً من «تفكيك» العقل اللاهوتي 
والسعاس ‏ الوتفيظ رمه هذ داري كانت «رسالة في اللاهوت 
والسياسة» لإسبينوزا على شهرتها إلى جاتب كتب بييز بايل 
(ع1نزه8 عتموءنط) من العلامات الرائدة الأولى)» استطاعت أن تسهم 
فود أية ”قلطا بطي جر تخا شتامل كنا رل الخال والمجتيع مها 
أدى إلى التشكيك في احتكار الأديان التقليدي. فالمثقف قد ولدء 
والمفض الدقيق للكلمة: ان عي اناد رك قدا بردي 
ترجمة نظريات الأنوار بعد الحروب الدينية والنايوليونية؛ كما 
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تسنى إعادة تأويلها وتفسيرها ونقدها و«تجاوزهاه» عير الأشكال 
الابسصلالية "الث “ظهرت "فى مداية الوق الكاسم عقر 


يعتبر الهيغليون الشباب بمعنى من المعاني من المثقفين 
أكثر مما يعتبر فلاسفة الأنوارن الفرنسيين: الذين كانوا بأكثر من 
وجه أسرى العالم اللاهوتي الذي تكوّنوا وسطه (إذ كان غالبية 
فلاسفة الأنوار الفرنسيين الملحدين أو المؤمنين قد تريّوا فى 
المدارس اليسوعية). 


كتب الكسندر كوجيف (©0[67] عل موععلكة) (193 .ط 1962) 
يفول [ق الكطون الذي فكك اللافوت المسيمي ذايا: كان عمل 
شخص يُطدّق عليه اسم المثقف. ففي أثناء الثورة الفرتسية 
اجتمعت الظروف التي تحققت وسطها إيديولوجية «المثقف». 

فل <هله اللتحظة :كذ تعائق علق لمكن 'المسسيفي: تا هايتا 
«تكوة سسيفية' ابشقط 2 التكفف أى علعدياء (العزيجم تيه من 
4). هذا المثقف الذي يحدثنا عنه كوجيف هى بمعنى ما 
شخصية رمزية: إنه صورة تجسدت ف فى الواقع عبر فيلسوف 
الأنوار. وبشكل أكثر كديا فاه #زكيفك إنها سف كتهت «السكقت 


البرجوازي» الذي يُعتبر #زخاذا يعيش في عالم مسيحيء إلا أنه قد 
حول فى كتخسيا الن مامد ذل هو سكف فاكلا 4 قري 
المثقف هي «مسيحية ملحدة» أى متعلمنة» (ص: 109). لكن المثقف 
هو» على ما يبدوء الاسم النوعي الذي ميّز فيه كوجيف كما ميّز 
عبره الدلالة التاريخية التي اتسم بها عمله. ذلك أن ما قاله 
كوجيف عن شخصية المثقف إنما ينطبق نقطة نقطة على هيغل 
بالذات. فعمل هيغل يُعتبر نقلة من اللاهوت (المسيحية) إلى 
الأنتربولوجيا (نظام هيغل الفلسفي). 
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ما نجده عند كوجيف تجده الكت يو جد (تعع ع8 ) 
وغوشيه (60تاءناة©) (علماً أن كوجيف قد سبقهم في ذلك)» يتجسد 
ذلك في الفكرة التالية: وحدها المسيحية قد استطاعت الوصول إلى 
نفيها الخاص كديانة. أي أنها الديانة الوحيدة التي يمكن أن 
تولك إلى انض حا مفول :قله عات علق زاك المسسهية: 
وحده الكاهن المسيحي استطاع أن يتحول إلى حشقت ادر 


وْإِذا كاكت القلسشفة المبعلية لامكا فلسفياء وإذا كان فيفل 
آخر فيلسوف مسيحي قبل القطيعة بين الفلسفة وبين المسيحية 
(88181966:145 1 فإكنا قل هايقا بعد اهدة سكوات مق ؤفاته 
(1831) هروياً إلى الأمام قام به بعض طلابه ممن يطلق عليهم 
اسم «الهيغليين الشياب» (ماكس شترتر 50050615 +4213 يروئق يأور 
1 811120 دأقيد ستروس 51121055 103910: كارل ماركس ]1 
72131 إلخ..), وهي فئة تنتمي إلى الجناح اليساري الذي يشكل في 
هذا العصر من الرومائنسية الألمانية ‏ الرومانسية مدرسة فكرية 
كانت من أكثر المدارس راديكالية في الغو :كل هشؤلاء 
الهيغليون الشباب نظريات اتسمت بمعاداة المسيهية وأنتجوا 
نظريات لا أدرية» بل نظريات اقتربت أكثر فأكثر باتجاه العدمية. 
أشار لوقيت (1.8:15) إلى «التطور الفلسفي المتسارع» الذي 
فجّرته فلسفة هيغلء ذلك أن فيلسوفاً كالذي كانه هيغل قد وُسم 
بالإلحادء اعتيره بعض اللاحقين متقينينا في اللاهوت والورع وفي 
المسيحيةء ففي نظر بوير وستروس كان هيغل «إكليريكيا» أما 
بالنسبة لشترنر وفيورباخ (طعهطتعدهع]) فكان وملهداً زوع أما 
ماركس فقد رأى في بوير (831161) موقا لم يتجاوز النقد 
اللاهوتي. أما شترتر الذي اعتقد أنه قد تجاوزهم حسريها: فإن 
ماركس قد أطلق عليه فيكما اسم «كاهن الكنيسة» و«القديس 
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ماكس»». واضعاً إياه في صف «العائلة المقدسة». أما فيورباخ فقد 
كشف فى «عدم» شترنر «صفة الينة: (403.م ,1966 (طاختة.آ)). 
على العدرم فإ كل منظر جديد من الهيغليين الشياب قد رأى 
في سابقه أو في منافسه بقية من المسيحية» وشكلا من أشكال 
التدين المقمَّع أى اللاواعي. 
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الفصل الثاني 


«عغصر المثقفين)؟ 


يعتبر المثقفون» ومن جوانب متعددة ورثة رحال الدين في 
العفين 5-5 وورثة المتعلمين في النظام القديم. لكن رجال 
الدين» المتعلمين امنا كانوا إلى حد يعيد مع المحافظة وأيعد ما 
يكون عن الانشقاق. لقد كانوا من حيث وظيفتهم من حراس 
الثقافة والأرثوذكسية:ء وهذا ما لا يمكن تمييزه عن المجتمع و 
النظام السياسي إلا عبر التوهم والاختلافء حيث كان للمخاتلة 
الإيديولوجية دور لا يمكن تجاهله. وُجد محترفى الثقافة في كل 
المجتمعات: تماماً كما وُجد .محترفو الكتابة والفكر» حيث قاموا 
الس الأكيان د اف نعالنا ساكملوا .قوس" التفلحسو الموستينكات: 


حراس ومنشقون: التحول الحديث 


ومع ذلك فقد أبدى العديد منهم» وياستمرارء ميلا إلى 
الاضطلاع بموقف النقاد والمنشقين والمعارضين أيضاً. ففي 
أوروبا ومثئذ عصر النهضة ومنذ الإصلاح الديني» وبعد عصر 
الأخوان شكل خاهن اكذاد عبد الكناب: والمفكوين اللا فو فين 
والفلاسفة والعلماء وسواهمء ممن لم يتردد في حعل أآفكاره وقلمه 
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في خدمة الأفكار الهدامة» والتي نطلق عليها في أيامنا اسم الأفكار 
المعارضة أو المنشقة. صحيح أنه لا يمكننا أن نطلق على 
الإنساني والعالم والمؤرخ المفسر للتوراة والميتافيزيقي 
والرياضي السياسي اسم «المثقف». مع ذلك» فإن فيلسوف 
الأنوارء والتجسيد الفرنئسى لذلك بشكل خاص (فولتير (56نة)2)701 
ديدرى (106701)» دوين ): :لنت تميّز عن الفيلسوف ‏ اللاهوتى 
الدع تحسده عحس القنوين الالماني» وعن التقوئ القالدين المتمتل 
في التنَوٌّر الإنكليزي (تولند (4صهاه1), هيوم ©د28)؛ إن 
فيلسوف الأنوار هذا قد استيق من خلال نمط كتايتهء ومن خلال 
الكزافة الامتواقى» وها مسد الس نك مط فيان فاط 
المتقفي" المساصوين. 


من الصعوبة بمكان اعتبار هيغل مثقفاً «ملتزمأ»: وهو الذي 
علّم في برلين من عام 1817 حتى وفاته عام 1831» وقد أراد أن 
يقوم بدور الأستان و«كاهن المطلق»» وهو الذي عرف شهرة علمية 
واسعة جعلت منه وفي الوقت نفسه إيديولوجياً رسمياً لدى الحكم 
الدوويني والمترشق لعدن راسم شن الظلاى الالاعجين الذي 
دوين يكلب الفكبوهالكقاني' الالماقيء :إن كم عسل الشكر 
المعاصن كايلة واليوقليوّن: السباب» ]نيم اجداف«المفقفه المعاضي: 
دل سامكاتها الذسان إل عمف العول» إكني الشكل الأول الستمت 
ظهرت هذه الفكة في مطلع القرن التاسع عشر وقد حاولت أن 
تربع للكقاقة الالنانية الحامر الدع .رقع افيه ويتفسي قؤل 
ماركس الشاب - عن الثقافة الفرنسية وعن فلاسفتها الكونيين. 

يعضو والويقيليؤى الشباب» في القديد من الجواتن الاريفية 


والاجتماعية:, ومن تصرفاتهم وأعمالهم وخطاباتهم, الصورة الأولى 
الوتقف. بالنفض الافرى للكلمة إن بالفعنى الكويت الما #عرقة جاسم 
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«المثقف الملتزم» حتى لو كانت العبارة هذه غير معروفة في أيامهمء أى 
لم تكن قد ظهرت بعدُ. ما هي الوقائع التي حدت بالمؤرخ ‏ الفيلسوف 
الألماني لوي (1966) إلى اعتبار هؤلاء الشنباب المتمردين يمكائة 
وماتقفين ا فكقا باكيم كاقت غباره من عيانات كن رامع اكذن ينما 
غائك «اعمالاء متكاملة. لقق: تفروَغوا لجولاك لا كنقطع ثم كان اليم 
وسط جماعتهم الصغيرة قطائع مدوية. غلب التطرف النقدي على 
نشاطهم المكتوب: وقد كاتا :من العندطرين المستقيل السياسي 
وللحركة السياسية» كما أن واحدهم كان بالنسبة للآخر بمثابة 
منافس وناقد شرس. لقد زايد الواحد مدودم على الآخر عبر سيرورة 
تأسيس جذرية أو عقلانية» ناعتا واحدهم الآخر بالاعتدال 
وجالمحافظة الر حفةزإنيم الى يكفقوا من :ما يقوال لوقت الاتغلين 
معارضتهم المشتركة:ء كما عرفوا بالمناسيةء ويسهولة يشوبها 
الفدرهرو التدلضن مره راقو "التهدية والاديية: والقافات مدن 
طرق متنافرة متباعدة» والتشاتم أخيراء وادعاء العقلانية ونعت 
زملائهم «بالبرجوازية» و«بالرجعية». فويرباخ (اعهطنعداء"1) وروجي 
(1118)» روجيى وماركسء ماركس وباور (88161)» باور وشترتر 
86 كل .هؤلاء كانوا أكثر من صديقين حَمَيمين (الواخد مع 
الآخر) وأكثر من إخوة أعداء» (91.م ,1966). 


يمكننا أن نسمي هؤلاء الرجال «كُتَّابه» أو «من رجال 
الأدب» وأن نقول أيضاً إنهم أول من استحق هذا الاسم بحق؛ ذلك 
أن هيكلية «رجل الأدب» بوصفها مهنة أى حرفةء ومصدراً للربح 
والشخل لم كفرهن” تفستها إل قرابة هذا الشاويف: إلا أن عهارة 
«المثقف» هي العيارة التي حددت هذه الجدة والميزات التي أتسم 


بها نشاطهم الكتابي. إنهم إذا شئناء كات (ععصها - عه)» 
وصحافيون مستقلون أودعوا المعلومات الغزيرة كتاباتهم 
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الصحفية, لا سيما ما تعلق بالنظام الهيغلي الذي قاموا بجعله 
1 إذا صح القول وفي متناول جمهور مثقف. إنهم على 
حدود الفلسفة والسياسة» أو إنهم بين اللاهوت من جهة السياسة 
والثقافة من جهة أخرى. 


المثقف والجامعة 


إذا أمكن اعتبار رجل الدين المسيحي: والبرهمي الهندوسي 
والموظف الصيني العالي الرتبة؛ وكتبة وأنبياء اليهودء بمثابة 
بالتميدية اللمكتقف»:فإن. هذا الأشين فق مضل فلمنة الكقا كه 
خامة مو لوو و الساسفا كه الى سيم :رك الما رقع الس 
والتقنية. هذا ما أشار إليه بارسونن (هده::ه) 1969: الجامعة هى 
المكان الذي يمارس فيه العقل نشاطهه إنها الموقع المؤسساتي 
بامتياز بالنسبة للمثقف. 

يُعتبر المثقف من وجهة نظر تاريخية حديثة» رجلا جامعياً 
قيل: أي اختر كن هذافها يعثر):روماء عن الفط الذي يشدكل قطيعة 
بيخ أجداك الحشفقف» (أسلافه التاريخيين) وبين المثقف المعاصرء أو 
المثقف بالمعنى الحصري للكلمة. ترتيط ولادة المثقفين مع ظهور 
الجامعة. المؤسسة العلمانية» النابعة من تأسيس الجمهورية ثم من 
الاتفصتال ميق الككوينة .والوولة تخوقيط افده الوذه حوور 
«الآساتذة» (عام 1927 حدد الناقد ثيبودي (0ء110نط111) الجمهورية 
الثالثة بوصفها «جمهورية الأساتذة»). ثم إن قضية دريفوس قد 
فافدرة يفوون العا 1900 مع بناء السورووة الجذيدة نوضفها 
مؤسسة المعارف الحديثة المنفصلة عن جذورها التاريخية التي 
تعود للقرون الوسطى» حيث لعيت الكنيسة ا من الدرجة 
الأولى. 
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أصبح المثقف عضواً فى الجامعة: لا عضواأً فى كئيسة. 
وبهذا المعنى» ورغم التشابه الواضح بين وظيفة المثقف المعاصر 
وفيلسوف الأنوارء لا يُعتبر كل من قولتير أو ديدرو أى روسو 
«مثقفين»: فلم يكن لهم من موقع مؤسساتي رسمي؛ لم يكونوا 
اأمنا كد دعق وجب الفقلن رقو ممكنةا الكدفاء أن ادل المتففون 
كان (الساكذة الفلسيفة, الألمان الشين كين فى بدانة القون 
الكامدع ,عكر هبيين الفط الذى ارتبنحة الكتوير. ويوذا التقدين كان 
فنكل: :إن لغ يكة دوس اكش من لولفين. أزل ملقب يعدي 


انا 'والميكليون الشفافه وعد من السحافدين اليؤاة تفن كاكرا 
تواقين مثل معلمهم إلى أن يصيحوا اسنائزة. يعطنهم :صار انتتاذاً 
بالفعل» لكن لف دون صعويات ويعضيع الخقق في الحفاط على 
وظيقته. إما لجذرية ما نادوا به من أفكارء أى لعدم تبصرهم في 
السياق المحافظ والرجعي الذي وقعت فيه السياسة الألمانية آنذاك. 
فويرياخ اضطر إلى التخلي عن وظيفة محاضر في أرلنغن 
«8112862». كما خسر روجى كرسى الأستاذية فى جامعة هالى 
فاق انا يوكن قاذ عن كرسى المتادية اللاهؤت فن كاسع يون 
مده8. أما شتيرنر الذي كان أستاذاً فسرعان ما وقع في الفقر. 
وستروس أضاع وظيفته بعد طبعه كتاباً عن يسوع (المسيح). 
وماركس فشل في مشروعه للحصول على كرسي الفلسفة في 
جامعة بون» ورحل إلى فرنسا. لم يكن الهيغليون الشباب وحدهم 
فاق :هذل الجرفف بوكو نه ناز ادع إى روما وكليف لان . 


شوينهور (5611006218210615) ونيتشه انسحيا بدورهما من حقل التعليم. 


«حركات فكرية» أو حركات "مثقفين»؟ 
ولكن هل مزصضطظ والمكقفينة الأواقل يطريقة وشقة يولادة 
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الجامعة الحديثة؟ فقد سبق للفلاسفة الفرنسيين في القرن الثامن 
عشر أن تجمعوا ‏ أو على الأقل القسم الأكبر منهم ‏ حول 
مشروع الموسوعة (إلى حد جرى نعتهم بعض الأحيان 
«بالموسوعيين»). كما يعتبر السان ‏ سيمونيون الفرنسيون 
والبنتاميون الإنكليز الممائلء والمعاصر تقريباء لمن نطلق عليهم 
اسم «الهيغيليين الشباب». فقرابة العام 1830 ظهرت حركات 
البنتاميين والسان سيمونيين والهيغيليين الشباب كحركات تنطوي 
على خلق جماعات تعمل بتوجه زعيم كاريزماني» تتقاسم أفكار 
المعلم بهدف تطويرها ونشرها. من الزاوية الكرونولوجية» يُعتبر 
أنصار بنتام الأقدم عهداً: إن ظهروا بحدة ما بين 1820 و1830. ثم 
تبعهم السان سيمونيون:ء الذين عرفوا قمة شهرتهم أعوام 21830 
في حين ظهر الهيغيليون الشباب بعد العام 1831 أي بعد وفاة 
المعلم (في عام 1831) وقد عرفوا أزهى سنواتهم بعد العام 1840. 


يمكننا التوقف عند النقاط المشتركة ما بينهم (أي ما يجعل 
منهم أول حركات المثقفين بالمعنى الدقيق) أو التوقف أيضاً عند 
تفاط الاختلات. التنقاط الشركة ؟ إنيو :ووى شك من أول 
الإيديولوجيين بالمعنى الحالي للكلمة: أنظمة شمولية تتناول العالم 
والمتحقمي» العداك مماشترون لافكان: و العقاكد ها زالك كتمكد قينا 
حتى اليوء: نذانة هذه الآلفية' العالفة: اشدراكية, ليجرالية: 
تكنوقراطية... ومن ثم شكل من أشكال التنظيم يقترب من 
«الطائفة»: تجميع لعدد من المفكرين الشباب حول زعيم لهم» مع 
تراتبية لا تعرف الأشكال المتعارف عليهاء تقوم على الزعامة 
والأتضبان والمركدين فالقاش و المجلم والوعث العار عات الأغلي 
كلها ألقاب للمفكّر الأقوى الطريفء على أن تكون أفكاره غالب 
الأحيان امتداداً أو مجرد تطوير بسيط لأفكار تُجاري زمنهاء ثمة 
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«قناصة» ومريدون معزولون يتعلقون بشكل دقيق وغير مباشر 
قلت الشركة 

يضاف إلى ذلكء وفى الحالات الثلاث المشار إليها وجود 
مكاق همون يمَارَسن فيه التشاط: المكزل :هق المكان :الأول: المجتمع 
وسترعان ما معهرل إلى تخا عام انا :الاك مؤسساقية فهو 
المكان الذي يشهد التطور الجماعي للأفكار وحيث يكون انتشارها 
في بادىء الأمر: 

البرلمان الإنكليزي حيث تسنى لبنتام (منهطاهم»8) أن يتزعم 
كماع نين افيدقاة ازنياء وت : العسين :ريا سباي سكين 
كبار الموظفين... إلخ (روميلي ((اانههخ1)ء لورد بروغهام 
(تتقطع8100 1.04): جيمس ميل (111[1 265ة[)ء ماكولاى 
((1012ه18/]3)ء شادويك (01207101) وسواهم). ثم كان لآأنصار تتا 
موطئ قدم في الجامعة» حين أسسوا عام 1827 جامعة لندن. 


- جامعة برلين بالنسبة لهيغلء الذي استطاع من على هذا 
المسرح المميّز المرتبط بمملكة بروسياء نشر أفكاره الميتافيزيقية 
والمساسنة: 


- مدرسة البوليتكنيكء وهي من تأسيس الثورة الفرنسية, 
ومنجم الأذهان المتّقدة اللامعة (أونفونتين (طلامه/م8)., بازارد 
(832010): دوفريه (16الز1(0976)ء شوقلية (016781162), دايشتال 
(لماطعاظ”0): رودريغيز (085ا1100:18) وسواهم). كان هدف المدرسة 
الأول إقذان« ميهد سين و كيان الموظ في كن لصيف إل ذلك 
تأسيس مدرسة متخصصة من السان سيمونيين المتعددي الفنون 
والاختصناضات. إنة كجمغ: خاض اكثر «تعصيا» يكمل أو يحل 
مكان قاعة دروس المدرسة أو مدرجاتهاء وقد عرفت هذه ياسم 
«دير» 82]6غأدمناام 246 (نسبة إلى أحد أحياء باريس). 
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علينا أن لا ننسى أيضاً الدور الهام الذي لعبته الصحافة في 
الحالات القلاكه ويقاصة المتملات القى اود ديا الشركة وادازتها: 
مثل مجلة «تتتعالاع ]1 ماود لجدنؤوء17)» بالق للينتاميين» والتى صدرت 
عام 1824, ومجلة «61006 6.آ» بالنسبة للسان سيمونيين والتي 
أسستها الأنعران عام 1824 كم ايحت عام 1831 تابهة لأتباع سان 
سيمونء أو مجلة «7نا20010616 ع.آ»: التي صدرت عام 1825. أما 
قنما قلق :تالز قولية الات افقة عدن خى المنبلا تا سكير : 
والمظيؤعات: حوليات هالن«الكىّ صدرت غام 1838 وقد 'أشرف 
روجي عليها وقد صار اسمها بعد عام 1841 الحوليات الآلمانية» مع 
إسهاء ماركس .ومشاركتهراابنا'الحوليات الفركسية + الالمائية فين 
الأكثر شهرة: علينا أن لا نتجاهل أيضاً الكتايات اللاذعة والبيانات 
والنصوص التي تتناسب آنذاك مع الكُّتّاب الذين يطلق عليهم اسم 
اكور السصساديت :ولك أشي لامكل على ذ لاه موف 
غقيدة سان سيمون 1829 والذي استخدم نموذجاً لماركس وأتغلز 
(واعقم8) في «بيان الحزب الشيوعي» 858 . 


التزام , نقاشات» منافرات ٠»‏ انشقاقات . 


ثمة نقطة مد مشتركة أخرى على جانب من الأهمية: وفرة 
النقاشات ومدى عنفهاء والمعارضات واللعنات والانقسامات 
مواريث أفكار سان سيمون: وقد يجون ويه 5 كونت 
(عادطه00) عأوتاعننلة) أدعاء ذلك أنضياء أما الهيغيليون الشباب فهم 
وحدهم أحد مكونات الإرث الهيغليء الذي يضم أيضاً «هيغليين 
كارا .من التجافظلين زالأككن اسكقامة: أما الحنركة البنحامية: 
فسرعان ما ستذوب وسط إيديولوجية أقل تتظليها: وأوسع 
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انتشاراء مع احتفاظها بتأثير قوي على مدى القرن التاسع عشر: 
التكفعية: وهنذا امنا موق هت التسيق الذى و يعارت فيه 
الإيديولوجيات الحديثة والمثقفون الذين يجسدونها ويعملون على 
نشرها: مدوّنة مركزية من الأفكار الموروثة عن المعلمء التي تعبّر 
عن فكره لكنها ستفسّر بطرق متباينة» شخصية وفردية غالب 
الأحيان» يتولى ذلك العديد من الطلاب المختلفين» وكل منهم يزعم 
سيره في الخط السويء أ تقديم أى إضافة بعض «الإضافات» 
اللأومة إن كان ف كد ىا لتمشافة التتتاسيية مقاط علق تحن 
ترابطهم لمدى زمني لا يجوز إنكاره» على الأقل حتى وفاة البدلء 
عام 1842» فإن جماعة السان سيمونيين قد تفرقت ومنذ العام 
فد معد مساكية طالثف العاوات السر جعكي «فسبائمية + 
القبافة الحفيمة دروقة السنقة نهذة اللحماقة قد أعقيرت عادات 
قدامة امن هنها الأفكان العديدة: أما البيغيلية قسوعان. ما سكؤكن 
على الحركة الفكرية الآلمانية بمجملهاء وهذا ما 0 مع 
الكانطية. 


إكها الخو ة الؤاد كالية تقما "المكارية التقليد: ركه التظيم 
نفسة الذي يآخذ شكل «الفرقة» أو الطائفة 'الفكرة؛ إنها المحاولات 
الستهالية ننه والسواع الأخبوي الشاكل نفس إنها متحاولات 
الكتابة الجماعية نفسهاء والتي اتخذت شكل «بيانات» ومساجلات 
لاذعة أكيانا مغفلة وأكياناً بأسماء مستعارة (إلى درجة تسمح لنا 
بالقمدد عن ماقف حففى: تمق ل كان دده عجاو زا الكن كمه 
فروق لا بد من تسجيلها وهي كبيرة. فالمجموعة الألمانية كانت 
اككر لأشكلانية: وأغدد ابتعاداً عق المركدية من الحماعات الفزسسة 
أو الإنكليزية: يأتي ذلك بسبب المركزية الفرنئسية وبوجود متريول 
ثقافي فى الحالة الإنكليزية أو الفرنسية. وهذا ما أشار إليه ماركس 
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في «الإبديولوجية الألمانية», إذ اعتبر هذا الحضور أكثر ميتافيزيقية 
وأكثر مثالية. أما الإيديولوجيات البريطانية والفرنسية فكانت أكثر ميلا 
فيو الممارنمة السيماسية والكفدية فصن لاعنلا الج ديكا 
التكنولوجية المنادية بعالم «أكثر نظافة» عقلاني وحديث وأكثر 
طهارة. وإذا استطعنا أن نرى في الحالات الثلاث تمهيداً «لاشتراكية 
طوباوية»: لدين سياسي» أو لمسيحية نرطية دنيوية» فإنه لا يسعنا 
إساءة تقدير وجود حالات قومية خاصة. شكل البنتاميون نوعاً من 
«لوبي» أى من جماعة ضغطء سرعان ما صارت هونا نانسا كان 
في أساس العديد من الإصلاحات التي صرّت عليها البرلمان 
الإنكليزي سنوات 1840. أما السان سيمونيون فقد فكّروا في 
كاسنن انوع نين ظاققة رهئاضة كخولك» بعد حلي 0 
المغامرين الذائعي الصيت ومن رجال الأعمال الذين أصبح العالم 
بأسره حقلاً لنشاطهم بعد الأعوام 1840 1850. أما «الهيغيليون 
العنيانه» فق كانوا افون الك فدوية لينف بالشتكتي الدوونانن 
الكلواة. وى تت لتساك مدق أن كتسق قوم من الفلدن 
وسنطاسكاق كاريدي امعان تاكقلاياك كير غرفم ا الشاريخ 
الأوزويي ووسط أهذ الهو الدع امكان يككافة فكرية مالي 
المسقوئ: نات الما كسية من مخضكي «الاشدواكية الطوياوية: 
وكانت أحد أكبر المشروعات الإيديولوجية في القرن التاسع عشر 
(والعشوين انها اتوصما. 


الكلمة والشىء 
سيمونيين الفرنسيين والبنتاميين الإنكليزء فإن الأمر أبعد من كوته 
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مفارقة ‏ لغوية على الأقل ‏ حين نتحدث عن «المثقفين». ريما كان 
الشخص قد وُجد قبل ذلكء لكن الاسم لم يكن قد ظهر بعد. فكان لا 
بد من الانتظار عدة سنوات وأن نتوجه صوب روسيا في سنوات 
0 ثم صوب فرنسا عام 1890: حتى نعاين ظهور هذا التعبير؛ 
وحتى نعاين أيضاً ولادة أشخاصه بشكل رسمي. 


فى إمكاننا التقدير دون الوقوع فى التحكمء وإذا ما التزمنا 
بالمعنى الاشتقاقي للكلمة أن أوروبا قد عرفت مصدرين تاريخيين 
مركزيين للأشكال التى يتصف بها المثقف المعاصر: «المثقفون» 
بالمعنى الفرنسيء و«الأنتلجنسياء الروسية. والكلمتان تستخدمان 
اليوم بطريقة شيه متداخلة في إشارة إلى رجال الفكر الذين 
يكرّسون أنفسهم بطريقة شيه محددة وشبه واضحة للأعمال التي 
تتعلق بحاضرتهم, فلهانا نطلق عليهم اسم المثقفين» وأعنانا 
أخرى الأنتلجنسيا. والاسم الأول يغيدنا إلى التركيبة الفرنسية 
الكن كيوك ديز قيابة الدون التامع عو ومخافة إلى نا برقيظ 
بقضية دريفوسء وهى المناسبة التى شهدت ظهور هذه الكلمة. أما 
العبارة الثانية فتحيلنا ومن خلال اللغة الروسية (وعبر توسيط 
الكلمة الفرنسية «ادعع1[اعاه1». أو الألمانية «22عع11اعاتة», يل عير 
الكلمة اللاتينية على الأرجح «فنادعع 1 ااءامة»). إلى تاريخ 
الأمدة وريه الميضيوة الخناقي بوالسياسي تقاض إلى اللكف 
الثاني من القرن التاسع عشر. 

لنحاول الآن استعراض المصادر التاريخية لهذه العبارات: 
وإن باختصارء لا سيما ما ارتيط بها من معانء أياٌ كان اختلافهاء 

مع البلدان التي ظهرت منها. 


ولد المثقف في بلد متطورء يسيطر فكرياً على المجال 
العالمى (فالفرنسية كانت اللغة الدبلوماسية على ما يقال) وفي بلد 
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يُعتبر نسبياً متقدماً في مجال تربية الجماهير. فمع القوانين التي 
سنَّها جيل فري (52:3 وعانا1)  1832[‏ 1893 محام وسياسي 
ناضل من أجل إقرار قوانين حرية الصحافة والنقايات]» وبداية 
المسيطرة ويين «الشعب» أقل حدة. فخطاب المثقف وإن كان 
موجها بالدرجة الأولى عبر الصحف والمجلات إلى أقرانه في 
الطبقات العلياء فقد صار خطاباً مقيولاً بشكل ما في أوساط 
الطبقات الدنيا. والهموم الشعبية التى أثارتها القضية (الوطنية: 
المناهضة للساميّة: العالمية» والدفاع عن حقوق الإنسان)» أصبحت 
هموماً غير مقبولة إذا لم نفكر في الجمهور الذي اكتسبه 
«المكقفون» وأعضاء النخب الأخرى وسط العامة التي اجتازت 
مرحلة الأآمية, والتي شكلت آنذاك ما نطلق عليه في أيامنا اسم 
الرأي العام. 


الأنتلحنسياء أو الأصل الروسى للمنقف 


يُعتبر السياق الروسي سياقاً مغايراً. وفيه ظهرت كلمة 
أنتلجنسيا (والأرجح أنها كلمة ظهرت بحدود العام 1865). إذ أثنا 
جد نكا هوه فكرية عنيفة بق القهبة المتعلمةب التي :تفشك مكها 
الطبقة الأرستقراطيةء وهي طبقة فرنكفونية غالب الأحيان وبين 
عامة الشعبء الذين لا يتكلمون سوى اللغة الروسيةء وهي عامة 
أمية» فلاحية بغالبيتها ويعيش الجزء الأكبر منها في ظل أنظمة عبودية. 

انطلاقاً من إصلاحات بطرس الأكبن (لصهع© عا عتعاط), 
وعلن مدي الغروه الكامن عشي زرفي كل حك كاكرين انناف 
(11 عمةعطاة0)) يشكل خاص)» حاولت نخية فكرية وإدارية» تعمل 
حلط الدولة. ولأهدافنياء أت بحواكه. مقن اكلاهيا السلطة وبين 
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اكتسايها لأفكار غربية تتعلق بالحريات وحرية المعتقدء ويما للعلم 
وللعقل من سلطان ناجع (الأنوار). لم يشكّل هؤّلاء الرجال الذين 
سافروا إلى أوروبا الغربية (وأقام بعضهم فيها على مدى فترات 
طويلة عدامس الآتالجسياء؛ تقد كاذو يدنى ذلك الحين رجال 
علم وأدبء كُتَّابا ومثقفين بالمعنى الذي كان عليه آنذاك أيضاً 
«الهيغيليون الشباب»»: أو السان سيمونيون. ولكن سرعان ما 
سيخلي هؤلاء الأرستقراطيون المهاجرون أو المنفيون السياسيون 
(هرزن (دءع12ة81)؛: أوغاريف (7اعنوع0), باكونين (عصتستامعلة8)., 
تورغانييف (2160عناع1011))» الساحة إلى الجيل الأول من 
الأنتلجنسيا بالمعنى الحصري لهذه الكلمة» حدث ذلك بحدود العام 
0» فالأنتلجنسيا كانت أكثر انفتاحا أمام صف من الأفراد 
الخارجين من أوساط الشعبء أو على الأصح من [الطبيقة] 
«العامة» أو «المشتركةة»», أو هذه الطبقات الوسطىء أو التي لا 
تحديد طيكنا لهاء “وهم من نشير إليه بكلمة (لإكأطلطء0م2ة2)ء التي 
تعني 510 «الذين ايع لهم الوصول». هكذا وجد الأرستقراطيون 
المتمردون حليقا لهم في دورهم المعارض وقد مدل في الشبيية 
الآتبة من هذه الطبقة «المشتركة» أو «العامة» والذين ترددوا على 
الجامعات في سان يترسبورغ وموسكوء والذين سرعان ما 
سيقتحمون مجال وال طاكن الليبرالية». 


البلد الذي يعتبره الجميع بلدا متأخراء ومن أجله تقوم جماعات 
حلول:.معفائرة: الكنها افكان حدوية .كل الأهوال: 
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بمقابل المستغربين الذين تمثلوا أول الأمر بتشاداييف 
(262369هط1) وهرزن (81262) وى بيلنسكي (كأودتاعز8)ء الذين 
اقتنعوا بضرورة وفائدة الأفكار الديموقراطية الآتية من أوروبا 
القربية بالعيية الإميراطوروة::تفازلهم نهد انهذان الطتلاقة بنيادة 
كومياكوف (14052121097) والإخوة أكزاكوف («ملموعلة) المقتنعين 
يتفوق الشرق السلافي والأرثوذكسي أخلاقياً تجاه الغرب الملحد 
والفتسل والذي أفسدته آفكار الثورة الفرنسية. ثم سرعان ما 
ظهرت وبعد إلفاء العبودية (1861) الإيديولوجيات الكبرى التي 
تميزت بها روسيا إبان القرن التاسع عشرء وهذا ما سيلعب دوراً 
ناكرا في إدخال الماركسية مع بداية القرن التاسع عشر وفي 
إبراز أثرها العظيم بعد ذلك: من هذه الإيديولوجيات يشار إلى 
العدمية دمو انط( , والفوضوبد بة مسعنطء هومن (*) والاشتراكية 
الثورية إلخ. . فالماركسية الروسية ستمثل دون شك وفي أكثر من 
معنى اتذهناها أصئيلة بين التغريب (الإحالة إلى معنى حتمي 
للتاريخ يسير نحو الاشتراكية 00 بالرأسمالية)» وبين حب 
السلافية (القناعة برسالة خاصة أوكلت بها روسياء فموسكو 
لخ ,نتم | يدفاية "ووم خالكة): 


1 ثمة شعور حاد بالاغتراب وبالايتعاد تجاة الشعب» ورغية 
حادة في تخليص الشعب وإعادة إحباء روسياء ٠‏ ثمة جذرية قى 


الأفكار دفعت إل حدود اليوتويياء ما سيؤدي إلى فوضى لم 


(6) العدمية (2]11115156) هي نظرية حزب سياسي في روسيا كانت تدور على 
جرد اللودمن كولم رمن لني لمات * 

#**) الفوضوية (42311115836) نظرية سياسية تقول بالتعاون الطوعي بي 
الأفراد والجماعات وأن الدولة أكبر أعداء الفرد وتجب إزالتها. 
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تتوقق:لمدئ آام العتف: :(اتحئف الذي اتحذ شكل هذه معارلاك 
لضا على القيصن)ء- كنذا ما استحل 'كووة اكتر ين ,ممكنة: تلك شن 
بعض ميزات الآنتلجنسيا الروسية. وحين استعارت لغات أوروبا 
العرنية :هذا الحعيون: فإنه كان فد احتفط والولالات الذي علقت يد 
فى السشكاف الزوسىي اسينافة كقافية ها كهاة المدوور أو لقان 
الجاهلة, يقين بالانتماء إلى نخبة متميّزة» ولكنها تحمل في الوقت 
نفسه مسؤوليات هامة» العقلانية واليوتوبية في الأفكار السياسية 
(القو نيول الأصتلا عاض نكر مسينة عن معن الخاريع كانت 
الفلسفة الهيغيلية قد قدمت المفاتيح اللازمة لها إلخ..). 


قن كازج قاض بن كتانق بقاري )والفاقديو بخامه ]ذا 
ما انتقلنا إلى المجال الفرنسي (راجع على سبيل المثال © :0 
7 عمسا .1986 بللاعصةتز5). لكن إذا لم يكن بإمكان عالم 
الأحضاع 'التفكك: فى أمضية ' الأغبال التاريكية وف :قاد فياه فاكه 
لا بد من القول إن المؤرحيق قد اكتفوا بتقديم تصورات قليلة 
حول هيكلية المثقف ووظيفته. 


يقوم المؤرخون عادةً بنقل تاريخ الإيديولوجيات والنقاشات 
العامة التي تفجرها بمناسبة أي حدث كبيرء في الوقت الذي 
يعتقدون فيه أنهم يكتبونٍ تاريخ المثقفين. وبذلك يصيح تاريخ 
المثقفين في الواقع» كاريكنا فكرياً بل قارينا مما . إن كرفا 
من هذا النوع هو تاريخ الكَتَّابِ الأكثر شهرة وأهمية والذين 
اندفعوا في الحراك السياسيء والذين أخذوا مو كك من ممحونات 
العداة: امد اميد رعلا نويه بود وى وفنا نار لكبو :لإا رمات 
ليقي الكير ة الى : تتماق بالكخاية #الطيقة المتكفة يحص لي ان 
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عديها بالمقاق أقى بالمشرات اهماما ولا سما الأهماء والكدوزة 
منها» الذين اكتسبوا شهرة أدبية (أى علمية أحياناً) ممن يكتب في 
الصحافة الباريسية ويشاركون في تحرير وإصدار كبرى الصحف 
الكقا في أى لذ ون سمهو المز اقفر والمبا ناه ميكق قز لعفا رية 
وجدت حقلها المتميّز (ومردودها الأقصى) بمناسبة طرح قضية 
دريفوس. 


كان تعبير «المتثقف» وقبل أن يصيح انتما نوعياء تيور 
مكايا إلى حدٍ ماء بل كان في البداية إهانة, أو وععنا غيل لائق» 
أوجده خصوم المطالبين يإعادة محاكمة دريفوس الذي أدين عام 
4 يتهمة التحجسس لألمائيا (:1997 .#مكمقطعوعط :1990 .عاتقطك 
07 ,عه م1ا). 


تتجاوز قضية دريفوس مسألة «ظهور المتقفين» بما لا 
يقاس. فقد شكّلت إحدى أكير الأزمات السياسية في الجمهورية 
الثالتة سنا لإثارة نقاشات حادة؛: تجاوزت النقاش اليبسيطء بين 
الوطنيين والليبراليين» بين الملكيين والجمهوريين» بين رجال الدين 
والعلمانيين» بين الندا كاين من أجل حقوق الإنسان والمناهضين 
للسامية: بين المحافظين والاشتراكيين:.. 


عام 1894 انين التشبائظ التقود يقوس وهو اا 
إلى السفارة الألمانية. وإبان نزع الرتبة العسكرية عنه بشكل علنى 
في كانون الثاني 21895 أطلقت صرخات وسط الجماهير بإعلان 
«الموت لليهود». وفي آذار/ مارس من العام 1896 اكتشف 
الكوماندان بيكار (210040216) القائد الجديد فى دائرة الاستخيارات 
أن دريفوس كان بريثاء وأن المتهم أو المجرم الفعلي هو ضابط 
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ا 
2 على الأرجحء: واسمه إسترهازي (85]6:5829). إلا أن الجيش قد 
حاول (خفاء كائع 'تدوياته. كينها شهدنا قيام: معسكرين: المعسكز 
المؤيد لدريفوس: (جمهوريونء مناهضون للساميّة» اشتراكيون, 
راديكاليون تحلقوا ضمن إطار رابطة حقوق الإنسان)»؛ المعسكر 
والمدامكىو(ال,السعادي» لكو رسن هع مق الو كييك رطان 
الذنن والمتافضيق الستامنة الذين انضووا تحنس غصية الوطن 
الفرنسي). هنا وفي صف أنصار دريفوس ويعد الميادرة التي 
اتخذها زولا (2012). سنجد أن «المثقفين» قد وجدوا أنفسهم 
متحلّقين حول مبادرته. 


في كانون الثاني/يناير من عام 21898 نشرت جريدة 
كليمونصىو «1.'4115026» رسالة مفتوحة تحت عنوان «إني أتهم», 
وفيها أعلن زولا الذي اكتسب شهرته لدفاعه عن داريفوس كاشقا 
المكيدة التي كان عرضة لها. بعد ذلك (14 شباط/ فبراير 1898) 
ظهر وفي الجريدة نفسها التواقيع الأولى التي ساندت إجراءات 
زولا ضمن نص أعلن ما يلي: «إن الموقعين الذين يعترضون على 
انتهاك الأشكال القانونية»ء وعلى الأسرار التي أحاطت قضية 
استرهازي (إا8516:522)» يصرون على طلب المراجعة». يلي ذلك 
توقيع أسبماء معروفة: أسماء كنات أمثال أناتول فرانئس 
(ععصضوءط عاماأدسة): بيير لويس (5آ1ا0آ علرعزم)» أوكتاف ميريق 
(نادء6؟8)]1! عكماء0), وأسماء مؤرخين أمثال شارل سيئويوس 
(561800505 81165©): أرنست لافيس (1891556 1810654)) فيكتور بيرار 
(0ن2ة8 100ه1) ودانييل هاليقي (821697 إعنصه12). وأسماء أخرى 
أقل شهرة مثل بعض الكشات الشباب أمثالء أندريه جيد 
(©010 42018)ء مارسيل بروست 2201500 3431061): شارل بيغى 
(لإناوء2 وعاتقط0): أو أسماء فلاسفة مثل لوسيان ليقي 0 وول 
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(لطسحظ-نزوغ.] معنعداط)؛ ثم أسماء أخرى يجهلها الرأي العام العريض 
ممن حاول إعطاء 0 ا إضافياً بإضافة ألقاب مثل «مجاز في 
الآداب» أى «مجاز في العلوم» أو «حائز درجة الأستاذية في 
الجامعة» إليه. ثم ما لبثت هذه الأسماء أن توسعت في الأيام التي 
تلت» إذ جمعت حولها أسماء عدة مئات من شخصيات العالم الأدبي 


والثقافي وعالم الفن. 


كان الموقعون إذن من الكُّنَّاب الشبابء ومن الشباب 
المنتسبين إلى الجامعة» والمدرّسين فيها ومن الطلاب (وأحياناً 
بعض قدامى الطلاب) في معهد المعلمين العالي في شارع أولم 
(101). ثم ما لبث كليمونصى أن كرّس تعميده لهذه الجماعة بأن 
أطلق عليها اسم «المثقفين» إن وصف العريضة التى دافعت عن 
دريفوس باسم «بيان المثقفين». ففي 23 كانون الثاني كتب مقالاً 
أورد فيه ما يلي: : «أليس ذلك علامة فارقة:ء أن تماق هؤلاء 
المثقفون (بخط منحنٍ في النص) الآتون من كل زوايا الأفق حول 
فكرة معيّنة؟». لكن بارّيس (8285) زعيم المناوئين لدريفوس هى 
الذي سيجعل هذه الكلمة كلمة شعبية إذ نشر بعد أسبوع من ذلك 
وف الحريوة كيرا تحمل العدواة الفال ‏ «اعكراضئ المكق فين 
ماسكنا وونانئ العو مشيات الجحافهة واب المؤهعينات التقليدية 
(الكنيسة والأكاديمية الفرنسية» الدوائر العدلية والجيش 
والصحافة)» راح بارّيس يصف المثقفين ب «الأغبياء» و«الغريائ» 
ما أعطى الكلمة شهرتها وقدرها التاريخي. فالمثقفون هم أساتذة 
الجامعة» أعضاء المعهد»ء ومعهد المعلمين العاليء وهم هؤلاء الكَتَابٍ 
العاتضوع إلى مواعناء"الجسهورنون: السسار يون الاستراكيون: 
الذين بغرض الحصول على مراجعة حكم معيّن وإعادة تأهيل فرد 
لأ شك عند اريس بجرمه» سديعمدون التعزيظن المؤسسات الخطن. 
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هم يقوضون تذلك أغمدة انعا . أما الخلاصة التي وصل إليها 


كان فاقيا في عصره: وو انها وإذا ما تركنا ارين :: 
واليروتستانت بكاكنا: فإن لائحة من يعرف بالمثقفين هي لائحة 
تضم العديد من الآغبياء ومن ف “الخوياء ايكيا - وبعض الفرنسيين 
الطيبين مثل أناتول فرانس ويعض الاشتراكيين الشياب...». يعد 
عدة أيام من ذلكء: أصبحت العبارة المستجدة على يد كليمونصو 
19 شفق أن كانت شتيمة وإهانة عند بارّيسء صار تعبير 
«المثقف» علامة انتصار وعلامة التقاء. 

حتى لو تحولت العبارة أول الأمر إلى شعار حزب استخدمه 
وسط «أزمة / نقاش» إيديولوجي وسياسي» فإن العبارة سرعان ما 
اكتسبت معنى حيادياً واجتماعياً إلى حد ما لتشير إلى فكة 
اجتماعية حديدة. ءا من هذه اللحظة دخلت العيارات مصطلحات 
الأفكار والثقافة والسياسة. 


المثقفون والشعب 


فكي لمارا الارطم ف القع تنه ططرو رين تقض 
دريفوس عند نهاية القرن التاسع عشرء كما يعتبر ظهور 
«الأنتلجنسياء الروس في الحقبة ما قبل الثورية  1880(‏ 1917), 
رجالا يقولون بالنفي» »أو كما سيقول ماركون ايد لاحقاً 
«رجالاً يمتازون بالرفض الكبير». وبذلك فهم يتميّزون عن رجال . 
الدين ويتعارضون مع رجال العلم التقليديين. إن جدة التعبير 
والتجمع الغريب الذي قضى بتحلق «المثقفين» أو «الأنتلجنسياء 
حول بعضهم بعضاًء لا يمكن أن يُخفيا مع ذلك الاستمرارية التي 
تتمثل بالوظيفة التي التزم بها هؤلاء الناس: بشكل فردي أو بشكل 
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جماعيء والمتمثلة بالانحياز إلى الشأن العام والتشكيك في الحقيقة 
الرسمية المتمثلة في السلطات أو في المؤسسات. وفي الحالتين 
تضع الطبقة الفكرية نقسها بتماس مباشر وصميمء صراعي إلى حد 
هاا مع الدولة أ عع الطيقة السئاسية والطيقة المستيطرة في 
المجال الاقتصادي. كما تدخل ضمن علاقات تقوم إلى حد بعيد 
على الكافسنة مع الموسساك«التفليدية(الكناكين: الحابعة؛ الجدالة: 
والجيش). 


هكذا وعلى طرفي أوروباء بين 1880 و21900 ظهرت 
العبارتان في زمن متقارب تسبياء لتشيراء وبما يتجاوز السياقات 
السياسية والثقافية المختلفة» وبما يتجاوز أيضاً اختلاف المواضيع 
والخيارات الإيديولوجية» لتشيرا إلى فئة اجتماعية» إلى مجموعة 
تقوم هيكليتها الأساسية على التفكير علناء وعلى تقديم شكل من 
أشكال السيطرة «أو التفوق» الثقافي أو الفكري وعلى الاهتمام 
بمصير الطبقات الشعبية. وفي الحالتين فإن ثمة مشكلة مركزية 
كانت في طريقها للتشكل بالتسبة «للشعبء. 


قاذرا ما كان المثقفوق من يفاك شعيية: فهم إنا مثاليون 
دون وعي لذلكء أى هم متسترون بإرادتهمء مع إحساس ما بالخطأء 
يتستر المثقفون غالب الأحيان على أصولهم الاجتماعية وعلى 
أوضاعهم الطبقية» ومع كونهم أحياناً كثيرة من علماء الاجتماع فهم 
يبدون خبراء في عزل تأثير الطبقة السياسية على المصالح الفردية 
والجماعية وعلى الخطابات التي تنشر علناً. بمقدور «المثقفين 
البرجوازيين» التأقلم بشكل جيد نسبياً مع المسافة التي تفصل بين 
ويشظهم .وبين أوساط «الظيقات المحررطة» او «النتواضمة»بالذلك ل 
تثير «الشعبوية» أو الالتزام القوي باليسار ميزة المثقفين الفرنسيين 
- وهذه ظاهرة نجدها في بلدان أخرى نكا 
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هل ينتمي المثقف بطبيعته إلى الطبقة العليا؟ وهل نجد في 
الطبقة المغلوبة مثقفين كما نجد في الطبقة المسيطرة؟ وإذا صح أن 
كنة ور انظ مميزة مي المتففين والسلظةوإذ! كان المكتقون ها 
من «الطبقة المسيطرة»» فما هي العلاقات التي يقيمونها (أو يفترض 
وجودها) مع الطبقات التي تعتبر أدنى؛ أى الطبقات الشعبية؛ أى ما 
امساكك على اميه ببالشميع؟ هل ميلكل اديه عر مادقة 
. تنطوي على [شعور] آأبوي أو على روحية حماية: آى على البحث 
عن تفاعل عضوي؟ إن العلاقة الإشكالية بين هاتين الفئتين 
النا يفطي والثي 5 دوابط شق كا ريكهاء لمي حالة اسحيفة ريه 
ذلك قبي مشكل (نتقاا ل عن :جف لكل قطين: يطال'مكاقة المقفية: 


حتى قبل أن يظهر تعبير «المثقفين» فإن مشكلة العلاقة بين 
من يكتبون ويفكرون (النخية الثقافية) كانت مشكلة مطروحة. 
ومنذ بداية القرن التاسع سر يحون" اكة الكعي ضيقة الفاعل 
والبطل التاريخي في الثورة الفرنسية؛ جعل العديد من الكتّاب 
مسألة العلاقة بينهم 153 هذه القوة السياسية الجديدة فى صلب 
افكمامهه؟ وههذا طرع السوال حول ده الطيقة: الناشيظة: 
المضطهدة والمغلوبة على أمرهاء بل الخطيرة في بعض الأحيان: 
ككف ويكن أن شتا عد السس ةكيك نسكق الذهات لجف مناذا 
يتوجب على الكتّاب فعله من أجل البروليتاريا؟ كيف تكون 
العلاقات بين المثقفين وبين الطبقات الشعبية؟ 


إن ادعاء المثقفين «التكلم ياسم الشعب» وجعل أنفسهم 
ممثلين له أو ناطقين باسمهء ليس مسألة يسيطة أو مسألة 
سياسيةء بل هي مسألة سوسيولوجية. إنها مسألة تطال التمثيل 
المعرفي والسياسي لفئة اعتبرت سابقاً أن لا صوت لهاء لفكة 
الصامتينء أو الخرس «الذين لا لغة لهم». ما يبعث على دراسة 
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متحتالة أضل هذا السمية الذي مفكركنةفن بالطيفاكة الدكنا: فيل 
يقع هؤلاء تحت وطأة سيطرة سياسية وثقافية ما يجعلهم أعجز 
عن التعبير عن أنفسهم بأنفسهم؟ هل يخضعون للرقابة؟ أم هل 
هم «لاواعون» أى هم عاجزون عن التعيير بلغتهم الخاصة؟ تفتح 
هذه الستسلة من الاشكلة الطريق إلى علاماف استفيام اشر ها 
فو الأاس الذع ققوم عليه شرسية تبثيل المكقنين الش عي لمات 
يعتبر خطابهم أكثر مدعاة للصدق من خطابات السياسيين؟ وهل 
معو اللستقفي بعكم امتلاكيم الويلطة سياد التمقم حقين 
أكين من الضدقة؟ 


شيعا للإشكالية الماركسية التي طوّرها أنطونيى غرامشي 
ركه 6 وتدمغصة) - وهو المفكر الماركسي الوحيد الذي فظو 
فعلياً «لمسألة المثقفين» ‏ . يعتبر المثقف لوكا في الغرب 
(وبالصورة التي اتخذها بوصفه رجل دين في الكنيسة) ا 
للطبقة المسيطرة (الطبقة التي تمثل المُلاّك العقاريين 
والأرستقراطية). لكن المثقف ومع كونه قد انطلقء أى انيثق من 
الطبقة المسيطرة فإنه بإمكانه وضع نفسه «في خدمة» الطبقة 
الشعبية. وإذ يلتزم بالجانب البروليتاريء» فهو إنما يخون طبقته 
الأصلء وحينها يكون خطابه خطابا باسم الطبقة المسيطر عليها. 
يجعل المثقف نفسه ممثلاً للمسحوقين» لمن لا صوت لهم؛ وحينها 
يصبح وكيلا لا لمصالح خاصة (مصالح الطبقة المستقبلية؛ التي 
ليفط سنا والتي تعرف باسم البروليتاريا)» بل وكيل 
[الحس] الكوني المتمكّل في الطبقة الحاملة للمستقبل؛ ولمعنى 
التاريخ. فالمسحوقون سيقدر لهم وتبعاً لسير التاريخ المحتومء أن 
يصبحوا المجتمع الذي سيتعالى في نهاية الأمر على نفسه إذ 
سيشكل الإنسانية في جملتها أي «الجنس البشري» ككل. 
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عند نهاية القرن العشرينء ومع ظهور أزمة النموذج 
الشيوعي: بل وازمة المشروع الاشتراكيء باشر بعض علماء 
الحما ع لا سما قي قوكساء لذ واينة :في عقل ورقيى ا ديق 
منذ قرن أو فركين شاول بورديو (ناعنلسسه8) الذي يتحدر من 
«أصول شعبية» أن يوضح الفجوة بين الخطايات وبين الأفعال. 
رأف مطوع السوال كول ادها المختقوة قاقة تيقية الجمصني قله 
في مجال الأفكار والرموز (1984). بتماهيه مع «الشعب» رغم 
ارتقاقه الاتمتشاعي الضارع: متامضا الدوجؤازية تراج بووديو 
خاصة في نهاية حياته يهاجم المسيطرين بشكل عام والمثقفين 
(أد البعض منهم على الأقل) بشكل خاص. لقد أخذ عليهم 
شعبيتهم» التي حدت بهم إلى أن يجعلوا من الطبقات الدنيا مثالا 
ل تهرفه إظلاقاء كما اذ عليهم نزعتهم «البؤسوية» [المغالاة في 
إظهار البؤس]» ما حدا بهم إلى تعتيم اللوحة وجعل الموقف 
درامياً وغالب لسع في اسار منه لتوصيفهم لأوضاع 
الطبقات المغلوية» الطبقات الدنيا. 
لم يكتف بورديو بالتشكيك في عقائد المثقفين الخاصة؛ أو 
بأيديولوجياتهم العفوية؛ بل شكك امهيا بمصالحهم ويموقعهم 
الاجتماعي؛ وبتواطئهم مع مختلف أشكال السيطرة ومع السلطة 
الشسادية آلو الوم يه وى كوا طو فادرا نما كعلن عند يل غالنا نينا 
يصار إلى نفيه أو إلى التستر عليه. تفترض «شعبية» المثقفين 
البعيدين عن الطبقات الشعبية من حيث أصولهمء إن لم نقل من 
حيث وعيهم ومصالحهمء تفترض بشكل خفي أو معلن (كما عند 
الماركسيين: راجع: ماركسء لينين» لوكسمبورغء» غرامشي)» أنهم 
مدهؤزون :(الستسدن) اكخد :ؤبام قزادة"الشر كات الاععما عي او 


063 








سوسيولوجيا المثقفين 


تفترض اعتبار أنفسهم القدوة في صراع الطيقاتء وأن الطيقات 
المغلوبة تشكل «طبقة بحد ذاتها»» وهي (لم تكن دائماً ولا كلياً) 
واغذة «الذاكياة ونا تشكن كلقاكي] لدقة لراكها واه ل كن دن حمل 
الأنوار الثقافية والسياسية إليهاء لا سيما من جانب المثقفين 
الترحراذييق القون انحاذوا إلى العيسالة البرولنتازية:يوضفيم 
الؤعماء: بالط حديية: العطية اك الخاشقة اتسين ١‏ مك ونه كروت 
1 (السنوات الأخيرة من القرن العشرين) اتخذت عبارة 
«الشعيية» التي جرى تأويلها اومان أول الأمر (إذ كانت عدي 
الافتمام بمصالح الشعبء إن لم نقل حب الشعب)» معنى تحقيريا 
هدوفاء: إذ صارت إلى حد ما المقايل لكلمة «ديماغوجي». منذ الآن 
وصاعرا لم تعد «شعبية» المثقفين من باب تحصيل الحاصل. 
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الفصل الثالث 


المثقفون والوظائف الثقافية 


لماذا نولي مسألة أصل المثقفين (التاريخي والاجتماعي) 
أهمية معينة؟ ولماذا تحاول أن نعرف متى ظهرواء ومن أآية طبقة 
يتحدرون؟ أليس الأجدى لنا أن نتساءل عن وظيفتهم المفترضة» 
أى على الأقل عن دورهم الاجتماعي الفعلي؟ لا معنى لنسب 
المثقف إلا إذا أدذّى لكشف الستر عن الأساس التاريخى للشرعية 
التي يزعم التمتع بهاء وعن الادعاءات النقدية الخاصة به؛ 
باححسي هن الزكد لاح ع عراب قساف و لقني اتسية لالت 
يتبتاها ى/أى يعمل بموجبها. 


الزمن اسم المثقفين؛ انطلاقاً من إحالة إلى الإيديولوجيات وعلاقاتها 
يمكن أن يقتصر على البحث عن زمن ظهورهم وعلاقة ذلك 
بالإيديولوجيات» بل لا بد أيضاً من المرور عبر دراسة العلاقات 
الحميمة التى تقيمها هيكلية المثقف مع مختلف أشكال «العمل 
الفكري»». أي مع من يمكن أن نطلق عليه أسم الوظائف «الفكرية». 
فإذا لم تكن هيكلية المثقف بأي حالة من الحالات هيكلية وظيفية 
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فإِنّه يقيم مع ذلك ارتباطاً وثيقاً بيعض الوظائف (الأدياءء, 
الجامعيون: الصحافيونء الفنانون» الباحثون العلميون). فالمثقف 
ليس انديولويهنا وعضي كل فق انخنا معترفة: فكو زان هدهي 
حرفة عقلية)ء ومحترف إيداع وابتكار ثقافي وفني. ولذلك تأتي 
دراسة «الوظيفة الفكرية» على تماس مع تحليل الإيديولوجيات 
وتحليل علم اجتماع الوظائف. 


ثمة فارق يسبقء بل ويتجاوز بما لا يقدذر مسألة ولادة المثقفين 
وطبيعتهم: إنه السؤال الذي يطرح عادة حد الفارق بين العامل الذي 
يستخدم يديه وبين العامل الذي يستخدم فكره. إنه فارق له دون 
شك بعض حسناته؛ وهو يحيلنا إلى بعض «البديهيات»»؛ على الأقل 
إلى زمن حديث نسبياً. كيف يمكننا تصوير الفرق بين من يستخدم 
يديه في العمل ومن يستخدم دماغه؟ بين عمل الحرفي والفلاح 
وبين عمل المهندس والمحامي؟ كيف يمكننا أن ننفي أن العمل 
اليدوي قد اعتبر ولوقت طويل بمثابة عمل يشير إلى قيمة أدنى عند 
من يقوم بهء مقارنة بالعمل الفكري؟ ومع ذلك فإن معارضة من هذا 
النوع: قوق فى ابات أهدو رايا جد إن للواككل اكاب الا فم 
السوسيولوجية التي تولى إلى: «الطبقات الوسطى» وإلى نشاطات 
الخدمات التي يبدو أنها تجمع بين العمل «اليدوي» وبين العمل 
«الفكري» والطبيعة المعقدة للعديد من النشاطات التي يقال عنها 
كناطات معكنية: مكليا مكل منص الأاععان السووية المي وجلقنا 
الععلوفافية إله كل ذلك قد أعاد طوع السؤال حول التميوة الك 
والميسط بين ما هو يدوي وما هو فكري. 


وظائف فكرية؟ 
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القائم بين اليدوي والفكريء أفلا نستطيع مع ذلك أن نتكلم عن 
«وظائف فكرية»؟ وإذا صح أن علم اجتماع العمل ليس مفيداً لنا 
في إيجاد جواب على تساؤلناء ألا يمكن معلمٌ اجتماع الوظائف أن 
يأخذ هذا الدور ويقدم إجابة معيّنة؟ إن «الوظائف» التي يتحدث 
- هذا الاختصاص السوسيولوجيء هي [بدعة] أميركية» وهي 

ن لفط كل اين والقشاطات الوظطكية: فإتها يعقوم متجدود 
0 إلى حد ما من مهن ومن وظائف يمكن وصفها «بالعليا». 
إنها بمعنى ما «وظائف فكرية» (تشمل أساساء الأطباءء المحامين: 
القضاة. الأساتذة: أعضاء السلك الكهنوتىء والمهتندسين 
والمُكياريين|ديمكتنا يشكن فا مكاريتها مرو طاقفنا اللمدرالية. 
ومع ذلك فإن الأآمر يتعلق بدراسة «الوظائف الفكرية», والأهم ليس 
طريقة تعدادها وإبران الفارق بين القطاع العام والقطاع الخاصء 
بل الإشارة إلى حقل متميز خاص فيهاء إنه حقل النشاط العقلي 
الفكري والإبداعي. فهل يشكل المثقفون 000 من «الوظائف»؟ 
وبتحديد أكثر دقة ما هي العلاقة التي يقيمها المثقفون مع عالم 
الوظائف الفكرية والثقافية؟ 


يتولد المثقفون بشكل تفاضلي في الأوساط المرتيطة 
0 كر قو وكقافبة ‏ ككابه متاك اننا كا فا مون 
... إلخ. في دراسة له عام 1997 (الفصل الرابع) أورد بودين 
8 الأرقام التالية 02 إلى شتى الوظائف الفكرية فى 
فرنسا وفي أواسط التسعينات: 56000 مدرّس في التعليم العالي؛ 
0 قاض؛ 25,000 محام؛ 160000 طبيب؛ 25000 صحافي؛ 
0+ شخص عامل في عالم النشر؛ 1500 مؤلف وكاتب (على 
الجملة بعض مثات الآلاف من الأشخاص (حوالى 300000 فرد). 
وإليهم لا بد من إضافة عدد غير محدود من أعضاء السلك 
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اللايتوفي والسددا ركو فى :مام (لعككر وها معنا ريون 
ومهندسون) وفي عالم الفن. إلا أنه لا يمكننا مع ذلك اعتبار كل 
من يمارس وظيفة فكرية مثقفاً بإطلاق. فبعد أن استعان بالعديد 
من الإحضاءات واتطلاقاً مق قاعدة الفقات الاجتناغرة الوظيفية 
(تبعاً للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية 1115158): 
قدّر دوبريه عام 1978 عدد المثققين بما بين 120000 و140000 
شخصء (39.م ,1979 (06518). لى سلمنا جدلا أن العدد قد ازداد 
الآن» فإن الزيادة لا يمكن اعتبارها قياسية. أضف إلى ذلك أن 
الصعوبات التي تكمن في خلفية المعيار المعتمد قعلاً في إحصاء 
الجكقنة اتلل. تشكل .ها هذا الكل مق مويف فيان أفضة الانتلحمسا 

في المجتمع الفرنسيء أى دراسة ما تحتله من موقع نسبي في 
تعداد السكان في فرنسا. 


أما تكسي الكتاب؟ الأمير كيين #فالتخق: انطلافا من غالمة 
النفسي ومن وظيفته بشكل خاص هى الذي يرتبط بيبعض 
الوظائف الفكرية (أساتذة» فنانون) أكثر من وظائف أخرى (كالطب 
والهندسة والمحاماة). إن المعارضة التى أقامها علماء الاجتماع 
العقل والذكاء»؛ قد انعكست بشكل مباشر على تصنيف الوظائف 
العقلية أى الفكرية وعلى تعريف المثقفين (أى بشكل أكثر تحديداً 
فى تصنيف الوظائف التى تستند إلى الذكاء العملىء مثل الطب 
إحصائية تتعلق بالوظائف التى يمارسها المثقفونء أقله فى فرنسا. 

ثمة صعوبة أولى تطالعنا: كيف لذا أن نحلل إحصائياً عدم 
التوافق الواضح بين بعض الوظائف العقلية وهيكلية المثقف إن لم 


2 


وك نينا لط شرق تمس مقا وا تقتائك المتقف» الجخدلفت: عن 
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عن النشاط العقلي أوء إذا أردنا عن الوظائف .العقلية بحد ذاتها؟ 
فمن القوة بمكان أن نتمكن من اختيار مؤشر قوي قابل 
للاستخداع وواضع يكتاول شيكلية: العثقف وتشاطه» وان تنحت 
بعد :فلل عن الوظاكف الكى بيمكن أن تقد فن تحملة نا تتضمنه هذا 
الموشو اع ها يريط هدها هذا النسناط, و لأسسياك تقل متي نا 
فيما بعدء نعتقد أن العرائض والبيانات قد تكون مؤشرا يوثق به 
وشح تسيا مدى الأتتماء إلى وسط المثقفين أن أقلة إلى النخية 
الفكرية. الواقع أن قضية دريفوس ومنذ ظهور المثقفين كانت قد 
ابوؤت: البضمة المركؤية لتشاط كهذا: فالتتقفون :هعم أعضاء وظافف 
عقلية يقومون أيضاً ومن ضمن الأعمال التي يقومون بها بنشاط 
تمك يترقيم الكراكن وإضيدان التياتات: 

قام رامى ريفيل ((ع8عن1 احجصغ8) (172 - 164.م .1 .آه ,1993) 
تكقدية إحضاءات حضر :فكي الاشخاصض الذين تتازكوا فى توقيع 
مناقاك «زعتزا تسن دمل عددها 488كليرت فى فزنها ميق العامين 
8 و1969. ثم الأشخاص الذين شاركوا في توقيع 700 عريضة 
وكنانا كه بحصيرزها بين 1981:1971 كان المعو قوق على مده 
البيانات وفي الفترتين التي تمّت فيهما الدراسة هم أنفسهم إلى 
بحل يناة إن شكلو | ممحفوفة امكووفة توؤلقة عا فين 300 إلى 400 
مثقف ملتزمء بل منغمس جداً فى المسائل السياسية والأزمات 
الاجتماعية والأحداث الصادمة التي عرفتها فرنسا بين فترة حرب 
الجزائن ووصول التسنار إلى السلطة: 


ما هي وظائف المثقفين الموقعين على العرائض؟ 


إن السوال :اذى خطيهة إذاء جالة المكقفين فى الكالن نا 
هي الوظائف التي يمارسها الموقعون؟ بعبارة أخرىء ما هي 
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وظطاكت المثقفين الفرشموي الأكن بزقاطا إبان هذه الفترة المشار 
إليها؟ يبقي السؤال: هذه المشاكل التي سنتطرق إليها لاحقاً 
مشاكل معلقة أى مفتوحة؟ فماذا نعني بقولنا «المثقفون الأكثر 
نشاطأه؟ هل هم نخبة ماء نخبة الأنتلجنسيا؟ هل هم «الانتلجنسيا 
العلياء» نخبة المثقفين؟ ما هي الروابط بين هذه النخبة المفترضة 
مع جماعة المثقفين يشكل عام؟ هل تعتبر العرائض مؤشراً موثوقاً 
يربط بنشاط هذه النخية أو بجماعة المثقفين على الجملة؟ لنتجاوز 
الآن هذه الصعوبات و لنتفقحص النتائج التي عرضها ريفيل؛ 
والموزعة على عينتين: 
مرحلة 1958 1969 
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كيف تتوزع الوظائف التي مارسها «المثقفون الموقعون على 
العرائض»؟ يأتي الجامعيون وبشكل واضح في رأس هذه اللائحة, 
وذلك في الفترتين المشار إليهما (بين 37 و40:؟ من الموقعين). 
وعلى هؤلاء يطغى الباحثون في حقل الآداب والعلوم الإنسانية 
(بين 23 و7028)؛ ثم بعد ذلك يأتي الكتاب (25؛ تقريباً). لكننا 
نسجل أيضاً صعود قوة الصحافيين والناس الذين يتعاطون الفن» 
أبطال السينما والتلفزيون» باختصار: الدور المتنامي الذي يقوم به 
«الوسطاء»» رجال الإعلام (الذين ارتفع عددهم من 5,6 في العينة 
الأولى إلى 9,7؟ في الثانية). ثمة ملاحظة أخرى جديرة 
بالاهتماءة مكانة رجال السياسة "الآخذة بالشتعف مل والنزول: 
ينظيق ذلك أنكما على المحامية و لأفلا 

تبعاً لعلماء الاجتماع الأميركيين» يعتبر مثقفاً من يقوم 
بالتلاعب بالرمونء إنه من يقوم ولأسباب مختلفة بإنتاج وتوزيع 
واستهلاك العلاماتء والأعمال الثقافية والإنتاجات الجمالية والعلمية 
أي الآثار (الفكرية) باختصار. وفي اللائحة التي أشارت إلى 
الوظاكك القن تارسيا المكقفوة :نكو كذكرا لوذه الحيزات. نتواء 
تعلق الأمر بالكتّاب أى بالرسامين أو السينمائيين أى رجال العلم أو 
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الأساتذة أو الصحافيين» في كل هذه الحالاتء من أمام مبدعين أو 
وسطاء أو ناشري الأعمال الثقافية العلمية أى الجمالية. يشكل 
الكتّاب والجامعيون وحدهم قرابة ثلثي العدد الكلي من المثقفين 
الموقعين على العرائض 265,7 فى المرحلة الأولى و60,2؟ فى 
الخانية) إل انهلا ين من الإشبارة. إلى قظون يملق بالنهافي 
المرتبط بالإبداع والتوسيط والتوزيع؛ أو بتجديد وتوسيط 
الأنتلجنسيا فيما يتناول تركيبتها. فالمبدعون (الكتّاب ورجال 
العلم) سيجدون أن حصتهم قد تضاءلت لحساب الوسطاء 
(الصحافيين والأساتذة). فحصة الكتّاب انتقلت من 26,2؟ إلى 
3 كما أن خصنة الحامعنيق قن تخقت: تدووها و[ قليْلا إذ'تدنت 
من 39,4؛ إلى 37,2. في حين أن الذين يتعاطون أعمالاً فنية 
مسموعة أو مقروءة (سينمائيين مخرجينء» ممثلينء: فنانين يقدمون 
منوعات) قد ارتفعت حصتهم من 3,7:؛ إلى أكثر من 0,10. أما 
الأطباء فقد شغلوا موقعاً متواضعاً جداً. كما أن ممثلي العالم 
الديني قد حافظوا على ثباتهم. 
على العموم» يبدئ أن الآمن الاك خسماً قد. تمثّل على .ما يظهر: 
في الحصة الكبيرة التى شغلها الكتاب» والجامعيون والصحافيون 
(471,3؟ في العينة الأولى؛ 89 في العينة الثانية). يؤشر ذلك إلى 
أفمكة بالكليكة الفكرية) :فيب تشهله .من افق تتصمن شكاد من 
أشكال الإبداع الفكري والثقافي (الكتّاب وقسم من الجامعيين): 
زإعنادة الإحتاب والشهين والنقن ليذ الإنداع لمن فجل تسيو من 
الجامعيين ومن الصحافيين). ومع أن عدد الجامعيين قد انخفض 
نسبياً (ما عدا أصحاب المهن الأدبية) فإنهم ما زالوا يشغلون مكانة 
هامة. يمكننا أن نفترض أن لهذه الغلية العددية سميا كن كتسيوة 
من خلال خصوصية الدور الوظيفي الذي يشغله الأستاذء 
والمدرس: إن.يجسذد :شكلا من اشكال القول العام (مثل الصحافئ؛ 
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ورجل السياسة)؛ بل أكثر من ذلك قد يكون دوره في المركز ‏ إذا 
اكتناي شور راسعةه أن على انيز امسن ]د كلل امشساقه مفتصيرا 
على اليرفية الوسطى إو انها وسظ ,طرق اللمتقفون: يعدن بالمركن 
المرتبة» وبالهوامش ما يرتبط بعالم الإبداع الفكري أو الثقافي 
(العلمي الأدبي والفني). فالأستاذن هى من يجمع بين سلطة الإبداع 
والابتكان بخاضة جين يكون فى فيه أكالق قدراتاء وبية قيمع الفكر 
التقدق: 


المثقف الفردي وشبكة الأنتلجنسيا 


التي تطرح حين يكون الحديث عن المثقفين مدار تساؤل السؤال 
الذي يتعلق بمدى ترابط الفردي مع الجماعي. يجدر بنا أن نعرف 
فاللغة لا تسعفنا فى هذا الإطار إطلاقاً ذلك أنها تعرض علينا كلمة 
تصر على الأفراد وعلى تعددهم (المثققون). من يأتي أولا: المثقف 
لأفراد» تشكل وحدتهم إشكالية ماء وتكون مؤقنة دائما؟ وهل يقكر 
المثكقف وحده أى مع أقراته وسسط المجموعة؟ وإذا كانتت 
الأنتلجنسيا هي التي تأتي أولا قياسا على المثقف فما هي طبيعة 
هذه الجماعة؟ هل تشكل الأنتلجنسيا «طيقة» يذاتها ولذاتهاء أو هل 
تشكل على الأقل شريحة اجتماعية تمتلك «وعياً يانتمائها الطبقى»؟ 
يمكن أن يحيلنا إلى مستويات متعددة وفي أن واحد. 
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هنالك أولاً الوعي» وهو أمر يتقاسمه ‏ ولأسباب مختلفة ‏ كل 
الذين يتعاملون مع الأفكار ويشتغلون على الرموز الثقافية (والفن 
بنوع خاص) وهم ينتمون إلى ذلك أياً كانت تراتبيتهم إلى العالم 
نفسه., والذي تمثله فى فرنسا بعض الأحياءء. مثل. (عطعددة0 عحلط) 
والحي اللاتيني» والجامعات الكبرى في الشاطئ الغربي (يال ءادلا 
هارفارد 181317850 برنستون 221226102 جامعة كولومييا 12طتتتناه©6 
في نيويوركء. وبعض المعاهد العالية مثل معهد ماساتشوستس 
للتكنولوحياً لاع هامصطعء1' 01 عابكتاقم] مأاعكنطاعددمة31)ء أى بعض 
الأماكن في الغرب الأوسط (جامعة شيكاغو 6عمعنط0 2ه بانسعءانمنآ 
ستوات 21930 نورث وسترن 7101111565168 في شيكاغو أيضا)ء 
والجامعات على شاطيئء كاليفورئيا (بركلي لاعاع8»11, ستانفورد 
14 , يو. سي. ال. اي 14 0)ن1اء جامعة كاليفورنيا ]0 لاقع ملآ 
هنه:081110 في لوت أنجلوس).» إنها الجامعات التي تشكل منذ عقود 
المراكز الهامة في الولايات المتحدة. أما في بريطانيا فجامعات 
كامبردج 11086ط تهت وأكسفورد 0)) وحي بلومسيوري 


مسن فهي من أماكن تجمّع المثقفين.... كذلك تشكّل قراءة 
بعض الجرائد اليومية أو الصحف الأسبوعية (اء7ا0آ8 16 ,20506 مآ 


06 ع1 ,وعمعع 28400 دمص ! ذ5ع1 بأتتموظ 1 نسيج علاقات غير 
مركية تسهم كلها في تكوين عالم أفكار وآراء وأفكار جماعية: إنها 
مجك انع ا .دوجن وفكريا كلامرة :محم الجتققين القز سين 
الباريسيين أو في الأرياف والذين يشكلون أعضاء النخية أو العامة. 
فهل يشكل هذا العالم شبكة أو عدة شبكات؟ أو هل نجد شبكة 
للشيكات أخرى؟. 


إن البيحث عن «الاعتراف» باعتياره ظاهرة ما «يين شخصية» 
سيسهم يتأمين الوساطة بين فردانية (وبعضهم يقول النرجسية 
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والانسحاب) المثقف وبين سمة العمل الجماعية وظهور المثقفين 
في المجتمع الشامل بوصفهم مجموعة. وهكذا تتكوّن الجماعة 
الفكرية من شبكات تعارف متبادل وشبكات تعامل متبادل. قام 
فيل :(1938) متا كل اسنتخصافه الواسع حول مقافيم كلافة: 
أنماط الالتحاق» وهي تدبر أمر الدخول إلى المجموعة المركزية؛ 
اقباط امقر ومهه تدين يناه اللفكراف مين الأقران وومنظ 
مجموعة النخية الفكرية؛ وأنماط التكريسء التي تسهم في إنتاج 
التتارف السوسع فى وسيظ التجموون الأكير واوساط اكيز 
الإعلام. 


فضاءات الأنتلحنسيا 


ظاهرة لا تستخدم في وسم الرابط النوعي الذي يربط المثقف مع 
تمموعةة: [ذ علدنا النجف عق الطبيعة العميقة لهذا الرائط: فى 
علاقة المثقف بالأفكار. فالمثقف هو الذي يتعامل (ينتج؛ يستهلك؛ 
يعيد إنتاج, يوزع) مع الأفكار, سواء أكانت أفكارا أدبية أو علمية: 
فكرية أو إيديولوجية. علما أن التعامل بالأفكار أو معها إنما 
يتضمن شكلا من أشكال الحياة الاجتماعية المتميزة: لا تكون 


تمقوسن يكنات االمشسفية شفالا هن افتشال' التسياة 
الاجتماعيةء أو إعلان الهوية» وهذا ما يتناقض مع أشكال الحياة 
الاجتماعية في المصنع أى المكتبء هذا مع العلم أن هذه الشبكات 
قد تأسست على قاعدة مشتركة إِنْ إبان الفترة الدراسية 
المشتركة في أماكن مرموقة» كمعهد المعلمين العالي أو مدرسة 


76 





المثقفون والوظائف الثقافية 


الإدارة أو البوليتكنيككء أو في السوربون (56هه50:50) (يالنسية 
لدارسي الآداب). ثمة أماكن خاصة وعامة تشكل مهدا لتطوير هذه 
الحياة الاجتماعية: إلا أنه لا يد من فضاء حقيقي يرعى إنتاج 
الأفكار يبوصفها ثروة جماعية لا فردية اوحسب. إبان القرن التاسع 
عشر شكلت الصالونات والأندية دما من هذه الأمكنة. أما الآن 
فالأمكنة هذه صارت المؤتمرات واللقاءات (قيل الحرب كا 
مؤتمرات ««إمعناده2 عل وعله1060» من أشهرها ومنذ عدة عقود 
نشير إلى مؤتمرات 102520216 ى 0159 ). تقوم النشاطات 
الكبرى فى مختبرات الأبحاث على التنظيم والرعاية وإدارة حلقات 
البحث وهي كثيرة. 


مع ذلكء لا يمكن القطع بسهولة بين وظيفة مكان إنتاج الأفكار, 
وبين وظيفة العداد الرمزي لأماكن مشهورة ولفضاءات مرثئية تتمثل 
ببعض الأماكن وبيعض الموؤّسسات. من ذلك الييوت الخاصة 
لبعض نجوم العالم الفكري أى الفني (منزل مونتون/ سينوريه 
011 منزل سارتر أي منزل ميشال فوكوق 
(1نمنهع1ه80 [عء341). كذلك تعتبير بعض الأماكن الأخرى أماكن 
استراتيجية» وهي فضاءات عامة «استعمرها» المثقفون: مثل مركز 
بوبورغ ناه و8 28140 2آ وغيرها. كذلك يعض الناشرين» 
مكار كانوا أم كارا غاليمار 0811121210 منشورات )أناتا/ا 
(مختير مختبر الرواية بحق) ماسبيرى (6:0م1125), اء01255 ,1أناء5 6آ. إلى 
جانب بعض المجلات المنارات (قعنا ,عسوتت علا جمهل! 12 ,أتتموظ 
ع0 أع1 بع لامع تصحده "© ,أهطاغ0آ] عا ...رمعم عل810 تدع 1 ) ولا ننسى 
أيضا بعض الفضاءات الجامعية الاستراتيجيةء. المركزية والشهيرة: 
بيت علوم الإنسان (عصتدره]]'! عل وععمعك5 وعل ه2115 12)ء العنوان 
الرسمي للعديد من المدرسين في مدرسة الدراسات العليا لعلوم 
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الاجتماع (8115855)ء معهد المعلمين العالى تناع ترغمنا؟ عملمصنده1! عامعقل 
ال بالنسية 2 الاقتصادء 5ع مععملما؟ في 00 15310 
2 على 8 الخامس, ولي ان قد صار من 
علامات الانتقال الإلزامية. لمن أراد فى فرنسا تأكيد نفسه أو 
الانتقال إلى وضعية المثقف. 


لا وجود لمثقف معزول. أن تكون مثقفاً يعني الانتماء بوعي 
ويطويةة من الطوى ال اهياه الأمراح الجسدع ب بعتي دراء: 
الحواف الركوف هلسن زناف الكقافيات وإبماء الصيوت فى 
أوساط عالم المثقفين الصغير حيث تشكل بعض الأمكنة في 
فرنسا أمكنة لقاء مفضلة:, مثل «80076© 14176» مع مركزه 
الأساسي في سان جرمان دي بري «5-2:65ع0-متقتصمع0-امنهدكى 
مع اللقاء في عوالم النشر والقن (المتطقة الخامسة) ومع العالة 
الجامعي في الحي اللاتيني. إن المثقف بالمعنى القوي للكلمة» هو 
الذي يتواجد اجتماعياً وثقافياً وسياسياً في هذا المكان» فإن لم 


5 


يكن من ساكنيه, فيى مم يرتاذة.وظيقنا على الأقل. 


تشكل اطمنة التوراصتن ولخ اللاملاه والقديرة والأكميان ودون 
القول العام - كشكل من أشكال التزام المثقف ‏ وإرادة المبادرة, 
وزناً جماعياًء حتى لى كانت فردية في بادئ الأمرء كل هذه ظواهر 
تفيد أن المثقف هو شخصية انفرادية يعمقء كما أنه وفى الوقت 
تي مسجدسة لمكدينة كد الممعموهة من أقراته. ١‏ 


هيمنة اجتماعية» تأثير ثقافى.» سلطة فكرية 


تحدثنا عن المثقفين حتى الآن: كما لو كنا نتحدث عن 
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مجموعة متجانسة:» متساوية إلى حد ماء وإن كان عددها غير 
مكساي بين واحدة وأخرى: ومع ذلك 'فإن النتخدام كلمة إتتاجتسيا 
قد استخدم عامة في الإشارة إلى الشريحة الأعلى؛ القسم الأكثر 
ظهوراً في الطبقة المثقفة؛ أى نخبة المثقفين. هذا مع العلم أنه 
وافكاكنا المقريي أن سد كل محممة لمش فين ككف انح 
«الأنتلجنسيا» حينها سيكون بإمكاننا الحديث أيضا عن شرائح من 
الأنتلجنسياء كأن نقول الأنتلجنسيا العلياء أو الوسطىء أو الدنياء 
بل الأنتلجنسيا ‏ الرديئة. 


مع غياب الإحصاءات الجديرة بالثقة عن عدد المثقفين 
(والسبب كما رأينا إنما يعود إلى فقدان هذا المفهوم للبساطة 
السوسيولوجية) فإن الشاغلين لمهن عقلية في بلد كفرنساء وإذا 
ما أخذنا عدد الصحافيين والجامعيين والفنانين على اختلافهم, 
يحصون بالمكاكه يل «الالاقة: كلما أن المتففدى ل مشتكلوة إلا 
فنا ! كك من هذا العدد. إن المثقفين الذين يشار إليهم بالاسم 
لهو الا أقليةصيفير 8ه أقلجة عق مها بتكي امتماعيا وقافياء أقلنة 
توقع بانتظام على العرائضء تكتب غالبية المقالات والمؤلفات» أقلية 
تشكل شبكة فيما بينهاء وتتكلم باسم جملة المثقفين. والمثقف هو 
من يستند في ممارسته لوظيفته الفكرية إلى قاعدة اجتماعية» ومن 
يشتارك فى نشاطات شكات المقتدين الساكدة. كه إن 'قراتينية 
المثقفين الاجتماعية والثقافية قد تكتسب خطأ يمكنها من التقولب 
على تراتبية المهام الوظيفية التي يمارسها العقل أو الذكاء. 
فالمثقفون ليسوا «بمحترفين» ولا هم جملة من المهن الفكرية» مع 
أن بالإمكان تجميعهم ضمن وظائف محددة. إنهم نوع من 
«مجموعة خلاقة»». أى تجمع ‏ إنهم فتّة تملك إلى حد ما وعيا 
بذاتهاء كما تمتلك «وعيا طبقيا» معينا ‏ إنهم المنتجون والموزعون 
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والمستهلكون الأولون للابتكارات الفكرية والجمالية. هؤلاء الأفراد 
(سواء أكانوا انا أم سينمائيين ورسامين» جامعيين أم بحاثة 
علميين» ... إلخ) هم من يؤلف أثراً أى عملاء “التشكلا يرا من 
العمل و«الإنتاج»: أي إنهم من يظهر للعالم جملة من العلامات 
والرموز الحاملة لصفات أو لميزات نوعية (حقيقة. سلطةء 
مصداقيةء جمال» قوة فكرية أو جمالية): المثقف شخصية: إنه 
«اسم كبير» تتأتى قيمته الرمزية (جزثياً على الأقل) من توقيعه 
كك مطرو وان معك فد يهنا وخلكة ككل معنا وكمية عي 
من السلطة. 


قام بورديو (1984) بالتمييز بين ما سماه بالسلطة العلمية 
والسلطة القانونية النظامية (بإمكاننا أيضاً أن نميّز بين سلطة فكرية 
خالصة وبين سلطة مؤسساتية). ومع ذلك فإن هذين المركبين قد 
يندمجان بطريقة معقدة, ما يبرز كيمياء سريّة تنتج الامتياز الرمزي 
والشهرة/ الواضحة. لنحاول إذاً أن نمهد الأرضية» وأن ننظر الآن 
فقط إلى أبعاد النشاط الوظيفي في عالم الجامعة والبحث. 


تراتبية وظيفية؟ حالة الجامعيين 


الأشلي فى تركب تنما خرن نايا الوطليةة: الفزيرت 
على مأ يبدوق» هي أحد شروط الانتماء لهذه المجموعة. إن «كتلة 
المثقفين» ولتستحق هذا الاسم هي كثله مؤلفة من مدرسين - 
باحثين هم رسمياً من الجامعيين. ولكن» » وحتى في هذه المجموعة 
المتجانسة والمتساوية ظاهراً آلا نتكلم على «أقران وأزواج»؟) 
فإن ثمة تراتبية قانونية أو انتظامية تحدد المجموعات الأدنى» 
والشرائح والامتياز والوظيفة. 
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أشارت الدراسات المتعددة:, التي قام بها علماء اجتماع 
(بورديى 1984) أى مَوؤُرحُون (شارل 1ئم©) 1990) إلى أهمية 
«الراسمال الثقافى» في الوصنول إلى التليقات: الأعلى» وإلى ادن 
الكقافة سكل خاهي: كما أن الحضول على هتهادات ف زاسات علنا 
زاك تينة كدتين تياد على الانكفاء إلى الضفية الساممية (الدزاسة 
في معهد المعلمين العالي في شارع أولم «2هانا» والحصول على 
درحة الآهلية قي العلوم من البوليتكنيك أى من معهد الإدارة)ء يل 
إن ذلك يعتير شرطاً تام أو ا للدخول في النواة الأساسية 
التي تشكل الدائرة الأعلى من الأنتلجنسيا الفرنسية. هذا مع العلم 
أن هذا الشرط لا يعتين كافيا لحيازة صاحبه على شهرة ثقافية أو 
فكرية. إذ ثمة وساطات متعددة تتوسط الانتماء إلى نخية الوظائف 
الفكرية (والنخية الجامعية بشكل خاص) والدخول “في دائرة 
الأنتلجنسيا المركزية أو العليا. ويعد ذلك كلهء فإن كلا من زولاء 
وجيدء ومارلى (1181:8105) لم يكونوا حامعيين. حتى سارتر خريج 

معهد المعلمين العالي» الذي مارس التدريس في شبابه لم يحصل 
ادها عند اناكو طيكة: جرعي عل خمة السوس من الكمان 
والإعلاميين» والذين يحسبون من زعماء الأنتلجنسياء لم يخرجوا 
إطلاقاً من اراي الجامقى. 


1 ينا كذ عصديق مودو عدر مكا رن عه ا كن 
تراقيية 'جامعية قواؤى إلى حد با والألقاي النجيلة الكقاضة: 
المعيدون؛ الأساتذة المساعدونء (ثم الأساتذة المحاضرون), 
وكخيرا جف الستحضن: لقن لفان إن نه الصرا نيس ارسي 
لاق و ار لح وت و يك ا 
التعليم العالي. وهي لا تشير بشيء عن التراتبية التي تتكون فعلياً 
داخل الوظيفة المهنية» والتي تتطلب أشياء أخرى غير الألقاب 
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والرتب. ثمة تراتبية رمزية (ولكنها حقيقية فعلا) وأكثر تصنعاً. إلا 
أن هذه التراتبية الأخيرة تظل محجوبة عن الذين لا ينتمون إلى 
عالم المثقفين والذين لا يشكّلون جزءاً من السرايء أى الذين 
يظلون خارج شبكة التواطؤ والالتقاءات. بصورة تصويرية يمكننا 
التوصل إلى تمييز أربعة مستويات من الامتياز. 


1 التعليم و/أو البحث. ‏ إلى جانب التمييز المشار إليه بين 
النخبة الجامعية (التى تحمل لقب الأستاذية)ٍ والفئة التي 5 تتولى 
المحاضرات من معيدين وسواهمء نجد نشيدا قطيعة أخرى بين 
الجامعيين في المناطق وأندادهم الباريسيين؛ وقطيعة أخرى بين 
الجامعات العريقة» وريثة السوريون القديمة (حتى ا ا 
5 خارج إطار الأداب والعلوم الإنسانية) والجامعات في الأحياء 
وفي الآطراف. لكن ثمة كدوجا دقيقاً يوفره أهل الاختصاص 
يفصل مختلف هذه الشرائح من المعاهد ومن المؤسسات البحثية 
شبه الجامعية (العلوم السياسية, مختيرات مراكز اليحوث العلمية . 
ذات الصلة مع المعاهد الجامعية الهامة., الكوليج دي قفرائس 
ععصةء1 عل ععن 0011 الخ...). 


2 - التعليم وإبداع أثر معترف به. ‏ يفترض أن يكون كل 
جامعي باحثاء ومن ثم فإن تقدمه المهني سيكون مربوطاً 
بإنتاجيته العلمية. لذ ممكركسن يه أن وقشيو نت ينا" لووكورة متقطية 
كيدا جواقها لاتكااحنة متكريوطة جختلف بامكلات الامتطياضيات 
وأتماط الأبحاثء من أغمال ومقالات علمية؛ ما يسمح لاحقاً بتعزيز 
سمعة الباحث 0 ولقد أصبحٍ المقال (لا العقد الوحدة 
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سابقة. صحيح أن العبارة الأنكلوسكسونية «طكهم ,ه طوتاطنام» 
هئ غبارة “لا تنطبق إلا جزئيا غلى ‏ الحالة الفقزنسية: حيث يستفاذ 
من الأوضاع المكتسية ومن إيرادات الموقع. 


3 - تعليمء إنتاج» نشر/ طباعة ‏ لا يعني الوصول إلى 
وضعية الكاتبء أى الباحث الذي يعترف به أقرانه» اكتساب الطريقة 
الوجيدة الف كشناعة«سباهتها على الأركقاء إلى 7أعلى دوهات 
الأنةلسيها كفة :طريقة شري اقل كلقة إى تجافة على الصسعية 
الرمزي ربماء لكنها أكثر تقديراً من قبل الذين يفضلون السلطة» أو 
التأثير بدرجة أقل: التواجد في عالم مواز بعالم الجامعة» وعلى 
ازتياظ .حميع يه إنه :عالم: النشر: ففي حين لا تسهم الجامعة 
إطلاقاً في مزاولة السلطة بأشكالها الكلاسيكية جداء فإن الدخول 
والانتماء إلى عالم النشر يمن لين يستقيد هنة نوع من اأنواغ 
«السلطة الفكرية». إن إدارة سلسلة ما فى دار للنشر هى بالنسية 
للجامعي/الباحث/ والمثقفء إشارة إلى امتلاك وسيلة للتقييم 
والرقابة ولإدارة إنتاج من هم أقران لهء وهي تعني أيضاً الضغط 
على طبيعة الإنتاج الفكري في مجال الخبرة التي يمتاز بها. وهذا 
يعني أيضاً اكتساب إمكانية تشجيع أعمال الزملاء والتأثير في 
الإنتاج والإسهام في رفع شهرة أقرانه. ١‏ 

4 - تعليم» بحثء إنتاج/ طباعةء إدارة مختير. ‏ لا تعتبر 
الجامعة الآن وحدها (أو ليست بالضرورة) المكان الذي يقدم 
العلم. بل ثمة مختبرات متعددة تشكل الوحدة الوسر ره بها 
والمتمكلة في مركز البحوث العلمية. تشكل هذه المنظمة الواسعة 
الهيكل الإداري للبحث العلمي العام في فرنسا. إن إدارة مختبر 
معيّن» أى جملة مختبرات بشكل أصح.ء يعني أن يكون المرء في 
وخسرة قيكنه يي ا ل رد 
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القدوه على «تعريلة وإذارة الامقباواف السالحة ومن خلال لقره 
على توجيه الأبحاث في بعض المدارس والمعاهد العلياء وفي 
أوساط الباحثين الشباب بشكل خاص» ما يعني المساهمة في 
تشكيل جيل جديد من أهل العلم). 


إبداع» أو نقل و تحليل: تصاعد وزن الصحافيين 


يهف لكا أذ تعساءل ما إذزكاقت:الموامنية التي صحقك 
الإشارة إليها شكل ين تشكان عراقي #الظيقة الفكريةه أن'ما إذا 
كان لها من تأثير على حظوظ الانتساب إلى مجموعة المثقفين؛ 
التي تتجاوز حدود العالم الجامعي بشكل واسع. فإلى جاتب (بل 
فوق؟) الجامعيين (من مؤرخين وعلماء اجتماع ورياضيين 
واختصاصيين في علوم الطبيعة)» نجد أيضاً الكتّاب والصحافيين. 
فا يكنا تشكّل العوار سه السيقية جالا روي يا كفي أن 
المنتظمة عدا من القول العام ومن قواعد اللعبة:؛ أو هي من 
شروط الخدمة المهنية. هكذا تصبح إقامة التراتبيات عبر الحصول 
على «ألقاب شرفية» وعلى الامتياز 03 تقل جداً. 

في اللائحة التي قدمها ريفيل» متناولا فيها الوظائف التي 
انها المثقفى : تسنئ_إلذا الاطلاغ على 'المعانة الهنامة 
والمتنامية التي يتمتع بها الصحافيون. صحيح أن المرحلة التي 
خضعت للدراسة 06 قصيرة سيا إلا أنها أظهرت أن العدد قد 
ارتفع من 5,5؟ عام 1960 إلى 9,7 بعد العام 1970. ودون أن 
نذهب إلى حد القول مع ريجيس دويريه (29مء<1 5اع26) (1979) 
أن «الملطة المكرمة دقو احتفلت فى القوق العتوين هزه" القاكرة 
الجامعية [إحيك كان لها القلبة سندواف 1880 :1930) إلى داكزة 
النشر (سنوات 1920 1960) وأخيراً إلى دائكرة وسائل الإعلام 
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المثقفون والوظائف الثقافية 


(منذ العام 1968 تقريباً) يمكننا أن نتقبل أن الصحافيين والمثقفين 
الك لخن ووييا تق ار علاد قم عار لوم زد فيه وطق ا لالجمييا 
سق تعد وويفوي ان الورف نهد الجا مين 
والصحافيين أيضاًء إذ لعب الصحافي كليمونصو دوراً يوازي في 
أهميته الدور الذي لعبه زولا الكاتب. في سنوات 1920 1930 كنا 
نحد في صف المثققين الكيارء» أي الذين تتجه إليهم الأنظارء غدداً 
ؤافراً من الكتاب (مورا 213111585: مالرو وسواهم) إلى جاتب 
الصحافيين بالطبع. يمكننا أن نطلق عليهم وصف الكتّاب ‏ 
الصحافيينء إذا صح القول» حيث يقوم نشاطهم في الكتابة على 
الإبداع الأدبي الصرف (الرواية مجاهي والمهنة التي تعتبر عرضية 
إلى حد ماء مهنة الصحافة. والعديد منهم كان يمارس المهنة التى 
تتتطى إلى سمل «المراسل 4 كلك هي نكالة كلمن سل 8381 14): 
ماك اولان (هة011 عه8). دي لمكا واي (نم لطع © عل)ء مسورانٍ 
(0صه3/10) وييجواهتم: بعد صعود الفاشيةء أصبح الكاتب 010 
ميقا ومياهها شونا نشير إلى حالة برازيلاخ (طعهالاقة:8) في 
قصى اليمينء» ونيزؤان (صضهءذلا) وأراغون (دمعة:م) في أقصى 
0 بعد التحرير شهد هذا التقليد امتداداً له عير مورياك 
(©1012ة04) أو سارتر. 


المثقف بوصفه كاتباً - صحافياً 


عو عاتن الميتحاف :هذا الككن التكاي للركقف لا تمس 
بالقبوور #تصوزة المواسل آن الكافي اللانع النقد. مجافكاته ان سافن 
وأن يطلع على حالة العالم دون أن يكلف نفسه عناء القيام بتقارير 
استقصائية ونشر دراسات وثائقية حقلية. وفي الوقت الذي يقسر 
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سوسيولوجيا المثقفين 


فيه الأخبار أى يعلق عليهاء فليس من الضروري أن يكون مجادلاً كما 
كان دودي (10©1ة102) وياريس (83:555) وكليموتصى (لتقععمعصة016) 
إنان إخاره قكسية [دريفوس ]ديل فئ إمكاته إذا :حسم القول :ان 
يصالح بين وضعيته كمبدع وبين عمله كصحفي حين يكون كاتب 
افتتاحية في صحيفة يوصمية أو أسبوعية أو في مجلة 
شهرية أو فصلية ثقافية أو سياسية. هنا نجد أنقسنا على 
حدود وسائل الإعلام وحدود الثقافة. حدود المعرقة والسياسة. 
لا وجود لمثقف كبير دون «صحيفته». أندريه جيد كان له 
«2156ج1”122 عنااع 8 ع1اءاناول8 12», كذلك كان لمار لو صوته في 
معارض غاليمار. أما مونييه (تعنصنات3/1) بوصفه مثقفاً قبهيرا تخيلا 
عن كونه فتلسو ةا ل تيا فقد أسس مجلة «11م85». أمأ يعد 
المخوور: :ركني كيين انما رتور مرج مط مكلوق ققد اسيرع هله 
«210061268 ومتاء1 165». فوكى تجاوز هذا المظهر الملازم لعظمة 
المثقف الفرنسي. مع أنه قدّم العديد من المداخلات في العديد من 
المجلات. أما يورديو فقد ظل أمينا لتقليد هذه الريادة ومتطلباتهاء إذ 
أسس وأدار «50012165 5ع36ع 50 ده عطءتعطاءة 18 12 ع0 وعاعة». نشير 
هنا أن هذه المجلة قد أرادت لنفسها أن تكون مجلة مهنية. وعملت 
على القطيعة بع التمودع التقليدتي الطجلة: ثقانية» إدبية بو يفيو لوجية. 


ولآن عالم المجلات المهنية والعلمية هى عالم مختلف كلياء 
من حيث طموحاته وتأثيراته ‏ عن عالم المجلات الثقافية 
والإيديولوجية (راجع الفصل العاليء فإن بعض المجلاتء ولا 
سيما في سنوات 1930 1940 قد كانت مجلات ثقافية صرفة 
(©)15لة510116 267011141012 4[ ,221 12)؛ فى حين كان سواها 
مجلات إيديولوجية أو سياسية (وع م1100 65 5ع[ ,أنامو) 
وبالواقع فإن وضعية المثقف والكاتب ‏ الصحافي قد دفعته 


- 
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بتأسيسه ر ل | عام 1032 وسارتر بتأسيسه «الأزمنة الحديئتة» 
عليه كامو اشنا بعد التحرير» وأدوث ومورياك سنوات 0 . 


مع ذلكء. ومنذ تلك الستوات وبعد الدخول فى «حلقة قَةَ وسائل 
الإعلام» (لنستعيد هنا عيارة أطلقها دويريه)ء ومع صعود 
التلفزيون يهذه القوة. فإن الكاتب ‏ الصحافي بوصقه صورة عن 


ص 


المثقف» بل عن المثقف الملتزم أيضاء قد أصبح مهدد! بخسارة 
دوره التصاعدى لحساب الصحافي المحترف. يبقى هذا الأخير 
مكقفا بالكاكيه ولكن:بالمعدى التقليدى إن يعمل في الممحافة 
التكتوية في التحلات: مشتكل يخامن: لكن يدرب اككر عدن من 
وضعية النجم ويدخل في عالم «211511655 9511018» حين يكون 
المرئي والمسموع مجالا لعمله. 

لقد صار المثقف من الآن فصاعداً هذا الكائن الهجين: الذي؛ 
من الناحية المهنية؛ ينتج أثراً فنياً وعلمياً ولكن بوصفه فاعلا 
فلكؤما تأسؤال ساضتر كه يسن كفيسةه رهما أن ناهة: عبقة الفح 
بعد العام 1980 أصبحت الوظائف الفكرية والوظائف الثقافية 
(إعلان» ومنوعات إلخ.) جنباً إلى جنب في وسائل الإعلام» وقد 
قدّر لها في أن واحد أن تقدم المعلومة إلى جانب التسلية. علما أن 
المثقف لا يمكن أن يتحول ببساطة وسهولة إلى وسيط 
كالصحافي. فهو يريد لنفسه أن يكون فيلسوفاًء وريثاً للنبي 
وللاهوتيء وباحثاً عن المطلق. فوكى بالذات كان يحلم أن يجد 
مكقها تكون «ستطانا كتكانها فيو بحل بذلك دي فك 
المسافة النقدية التي يجدر على المثقف أخذها تجاه الحدث 
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سوسيولوجيا المثقفين 


المناشووتر ته المنفافةة لقا يفي الموا فته السكياة ترح معدل 
المراسل. المراسل المتعالي» كاتب مقالات التاريخ؛ بل الأزلية؛ تلك 
قاس امقهاذا معاسرا للوفية السنارك نه للككاتة.وللفلين الموورة. 


من عصر الأنوار ومن قضية دريفوس في أن واحد. 
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الفصل الرابع 


من سلطة المبدع إلى الرؤية الإعلامية: 


شهوة_المثقف وذيوع صيته 


علينا الآن اقل يتان #المركبات التي تؤلف شهرة 
المثقف. هذه الشهرة التي 3 كحمر# ا أساس التزامه الشأن العام. 
تقدم هذه الشهرة._جزنيا 17717شلم/ لا نضاء وسائل الإعلام 
العام. لكنها تتأتى 1 من سلطتهه, الفكرية.ء الوظيفية» العلمية, 
الفنية إلخ..: إنها مكونات متنافرة تتَحِم يطريقة معقدة لتشكل 
وضعية غامضة يصعت :على الآدوات الشلوشيولوجية التقليدية 


نخبة مسؤولة ونخبة غير مسؤولة: المثقفء النحم والسياسي 
د أعضاء ء في الطيقة الحاكمة, 0 السياسيون 

ويعوتراطي يكن للسداوعة المجتمع أن حو ولا م د 

فشل الطبقة السياسية: والطيقة هذه هي «نخبة مسؤولة» غالبا نا 


2 


يحكم عليها الأكثرية «باقتراف الذنب». خلافاً لذلك» يتولى عناصر 
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سوسيولوجيا المثقفين 


النخبة الثقافية (من كتّاب وفنانين وسينماتيين إلخ) وظيفة إنتاج 
رمون فكرية وجمالية جديدة. عليهم العمل تبعاً لنمط مختلفء من 
أجل الصالح العام» ولكن بطريقة تظهر «عدم ارتباطهم بمصالح 
خاصة».؛ دون صفات السلطة. أى عليهم ربماء تسلية الجمهورء 
والاقتراح عليه وسائل تساعده على اللهو. وتقديم ما يحمل على 
الجمال وسط عالم غالباً ما يكون مسكوناً بالعنف. يستخلص من 
ذلك أن الفنانين إنما يلعبون تجاه الجمهور دور الراعي إلى حد 
ماء إنهم يحملون إليه شبهة البراءة. ْ 


00 المثقفين؟ هل يشكلون جزءاً من النخبة 
المسؤولة أو من النخية خ غير المسؤولة؟ من وجوه عديدة: إنهم 
دوكطون والتفة د الي رك إنهم ينضوون كا إلى عالم 
الثقافةء وهكذا يتسمون «ياليراءة» (بالشرف» بالذوايا الحسنةء يعدم 
الفنات الخ وإذا لم يكوكوا هن ميث الفيدة ممن هارا سلطا 
سياسيةء فإنه يمكن اعتيارهم «حملة سلطة رمزية. ثقافية وفكرية». 
من جهة أخرى وخلافا للنجومء الذين يؤشرون لماهية استيهامية 
تنشغل فقط بوظيفة تسلية مهنيةء وبالصورة العامة التي تعطى 
عنهم باعتبارهم من «فكة توحي بالجمال»» فإن المثققين» وكما 
رسمت قضية دريفوس صورتهم, اكد معنا حش من أنفسهم 
باعتيارهم شخصيات عامة مسؤولة: أنيط يهم بشكل شبه رسمىي 
قول الحق والعمل لصالح المجتمعء لا على مستوى الأمور العايرة 
والمصالح الخاصة أو الآنيّةء حيث يفترض أن تكون للجماعة قَيمٌْ 
الاحترافية» فهي التي تشوّه هذه القيم» وتديرها بشكل سيَئ 

وبقدر ما يعتبر المثقف تققسفة قطزا لالتزامه. أي لتحمله 


4 


مسؤولية معينةء مقكاك] عن «الئخية اللامسؤولة» المتمئلة في 
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شهرة المثقف وذيوع صيته 


النجومء فهو يعتبر نفسه أيضاً بعيداً عن الرجل السياسي الذي 
تقوم وظيفته الطبيعية على حكم الحاضرة (المدنية). يفترض أن 
يكون المثقفون قد انقادوا في عملهم بما أطلق عليه قيبر (1959) 
اسم «أخلاقية الاعتقاد الراسخ» أكثر من انقيادهم «لأخلاقية 
المسؤولية» التي تتميز بها الوظيفة السياسية. 


متميع أن فيك هد .زاعى.على الآرجع فرضبية أن يكون 
هذان الشكلان من الأخلاقيات في قلب (وعقل) كل إنسان واعء 
والمثقف تالياً قد يكون وها بين أخلاقية المسؤولية وأخلاقية : 
الاعتقاد الراسخ. يمكننا الاعتقاد من جهة أولىء أن السياسيين 
ليسوا محرومين من القناعة الراسخة:؛ والمثقف» من جهة ثانية»: ما 
دام لا يمارس مسؤوليات عامة فلا بد أن يتمتع بحس 
المسؤوليات. إن لم يكن الأمر كذلك فإن ما نخشاه أن لا تتمكن 
كل والهدة :مع ماتين المجموعتين» يا لها ردن اخلاقية عاضة: من 
الوقوع في انحرافات ضالة تطال الحياة العامة. إن الاعتقاد الراسخ 
سين تتهول الى يكن بإ عطاء السو والاستتي انا تسد احيية 
(5611-718121601055655 على ما يقول الناطقون بالإنكليزية) وببلوغ ذلك 
حده الأقصىء لن يولد إلا التعصب التقسيميء » أو النفاق. 
والمسؤولية إن تقرن بالسلطة؛ فهي تفترض شيئاً من روحية 
التداول» أي إنها 5 تون كالءا سكت الضهوية : لكديا كن سبد حكن 
خلال التساهل والنذالة. 
لم يكن الحكم على المثقفين» وفي الفترات المأساوية في 
التاريخ, حكما بالبراءة أي بالتنصل من المسؤوليات. والدور الذي 
لعبه بعضهم إبان الاحتلال قد قاد إلى «التطهير الفكري» واتخاذ 
إجراءات عقابية اعتيرها العديد منهم إجراءات نموذجية ينطيق ذلك 
علن با حخصل:للكاتب/ الممادل(صاحي الاأسلوب اللأذغ: روبير 
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سوسيولوجيا المثقفين 


برازيلاخ (طعة!!ز5ة:8 100616) الذي تعاون مع الاحتلال وكان من 
متاهضيى الستامكة حول إن امد قد ذهب" إلئ ف ديام ححض 
المثتقفين في القرن التاسع عشر بالمسؤولية عن مختلف الأفكار 
الشمولية التي سيطرت إبان الجزء الأول من القرن العشرين في 


أوروبا. 


المثقفون ووسائل الإعلام 


منذ انطلاق قضية دريفوس كان على المثقف أن يهرع إلى 
مكاتب الصحافيين ومدراء الجرائد. هكذا لا يمكن التفكير في زولا 
(يوصفه كفا له روائياً) دون ريبطه يكليمونصو. ولكن مع ظهور 
وسائل إعلام جديدة (السينماء والإذاعة والتلفزيون بشكل خاص)» 
أصبح دور الوسيط مركزيا بشكل مطرد. ومن ثم صارت المجلة 
الفكوية لكل اممية إذا جا قدسعة يكنز الجقا را لفلف اق 
بالبرامج الأدبية. لم يعد المثقفون «الكلاسيكيون» من يفرض عليهم 
شروط وسائل الإعلام المهنية:, والخضوع للمعايير التي صارت» 
والداف” كن فصوت عم دكا مدي الى مسع فون تكدي لفن 
(1984 ناعنكبه8 :1979 نقورطعءد1[). 


اله :قتاقن #شيطزة المققي الكلاسيعى ليولا القادمين 
التعرق» الذي يسظرين + بالوسظاءة وعدن يتمكن المثقف 2118 
رسالته إلى الرأي العام» وحتى يكون مسموعاً من الأقوياء صار 
ملزماً باللجوء إلى الأصداء التي يوفرها رجال الإعلام. إن «المثقق 
الجديد» قد أصبح في أيامنا الصحافي التلفزيوني» مثل من يقوم 
بدور مهرج الملكء» » علماً أن الجمهور في أيامنا هى من يمثل الملك. 
والصحافي الذي كان وتعيطا قن اتحول إلى مثقفء إنه نمط 
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شهرة المثقف وذيوع صيته 


المكقك الهنوة أن أله التكققب :اهدده قا سار والحدوووة وسيظا 
أو عاملا في الإعلام. يساعدنا ذلك على فهم المظهر الهوميري 
عنان1غطعط أو الدونكيشوتي عناودء1:ه نبومهك الذي يمكن أن 
يأخذه الصراع بين المثقف الكلاسيكي ووساثئل الإعلام؛ المكان 
الذي يتولى إنتاج وبث المثقفين الاعلاميين الجدد. إنه لموقف 
مفارق: يلجا الإعلامي إلى وسائل الإعلامء لكنه يعتير نفسه ضحية 
خيانتهاء أى الوقوع فى فخها. لقد خدمت الصحافة زولا بشكل 
جيد. لكنها على ما يبدى قد أضرّت ببورديى مع أنه مثقف يتمتع 
بشهرة لا ريب فيها. لم يشك سارتر ولا فوكى إطلاقاً من 
التلفزيون. ريما لأنهما استخدما وسائل الإعلام أكثر من استخدام 
هذه الوسائل لهما. أما الآن» فمن الذي يستطيع أن يؤكد أن 
وسائل الاعلام ليست هي من يستخدم المثقفين ويستفيد من 
شهرتهم من أجل تمرير مصالح خاصة؟ 


عن المثقفين الإعلاميين؟ 


فل سفت :شتاتي قيينة العنسها فيو فى الإشتاط :الاج اتمقين 
اخيخ قن عساوو ا المشعمين انمو تتحيين؟ يعتبو :دووزية [ق سلظلة 
المتقفمع. كل اتتعطت ان :مو القيق الفاسه هقير عق 'الكنان إلى يجان 
الاعلام. ولكن ماذا نفهم بالتحديد ما تعنيه وسائل الاعلام؟ فقد نجد 
جحكهداً مقضة تسيلنا على الأعتقاد أن "المحلات العلمدة ل تسكن 
حا نه هذه الويافل. ولقن هاذا كعور فنع المخلاذك الأقافية 
والمجلات الإيديولوجية؟ هنا أيضاً يمكننا أن نقدر الفارق الكبير بين 
أدوات التحليل هذه والتأمل الآخذ مسافة عن الحدث الحاصل من 
جهة؛ وبين الجرائد اليومية بل المجلات الأسبوعية من جانب آخر. 
فضلاً عن ذلك؛ ما معنى قولنا «مثقف إعلامي»؟ هل هو المثقف 
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سوسيولوجيا المثقفين 


المشهورء المرئيء المعروف من قِبل الجمهور المثقفه أى لنقل من 
قبل الجمهور الوا سع؟ هل هو «الشعبي» المطلوبء» الذي جعلته 
وساثل الإعلام مشهورا؟؛ أليس هى ريماء وكما يزعم بورديو من 
يمالق وسائل الإعلام, ويذهب إلى حد يتجاوز متطلياتهم, أو إنه 
وبكل ' بساطة من صار ' لصيقاً 5 وجزا. من ا ومن 


توب سبلا وورتودو وطن جز ةمطافو ااا اه 
ذلك لا :يمكنذا أن ننفي أمميقهاء ولا مدق شعولية: المسافل القغلية 
التي أبرزتها في قلب المجتمع الفرنسيء بل في العالم الحديث. لقد 
صارت مسألة مكانة المثقفين في وسائثل الإغلامء والعلاقة بين 
قوة الرؤية الإعلامية والانتماء إلى العالم الثقافي» مسألة مركزية 

فى المجتمع الكاهيو ها اكتسوية نع يوازي افسلها 5321005 لنخية 
النجوم مع النخبة الفكرية. فالمثقفون الملتزمون قد صاروا أكثر 
تأكتر. اكمة إلى غائم المدينها شين المكر حي ,زو الممظيق لجان ون : 
يعتبر كل من مونتون (384021320) كوليش (010656©) تافرينيه 
(1307622162): ياأدوس (86005): أن ديتي (101ه)ء من المثقفين 
المتميّزين عن النجوم العاديين» الذين ينغمسون في نشاطهم 
المهني فقطء وفي شهرتهم الاعلامية. فمونتون يمكن اعتباره؛ إذا 
أردناء وسطا بين سارتر وجونىي هاليداي (11029لم8 /إمصطهل). 
ولكنه كان وقي العديد من الاعتبارات أقرب إلى سارتر منه إلى 
هاليداي. أما زوجته سيمون سينوريه 60دممهز5 »ددصذة) فكانت: 
واحدة من الأنتلجنسيا الباريسية» وكان منزلهما من الأمكنة الأكثر 
جذباً للتجمعات واللقاءات في سنوات 1980. وغالباً ما كان فوكو 
يُرى في صحبتها في الأماكن العامة: فالمثقف/النجم كان جنباً 
إلى جنب مع النجم الذي صار مثققاً. 
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السّوقان: الأقران والجمهور الكبير 


يتحدد وحجود المثقف.ء شأن النجوم وشأآن رجال السياسة, 
من خلال وسائل الإعلام. فعرائضه وبياناته وأعماله أيضاً لا بد 
أن تمر عبر قناة وسائل الإعلام (صحافة: مجلات: مركي 
ومسموع... الخ). إلا آنه" عير اول والكيرا حرفي إبداع وحجرّفي 
ايتكار أدبى أو علمى. إنه مبدعء كاتب وفنان. إنه حامل عمل أو 
أثر وهو الموزع له. من هنا كان توجهه لجمهورين مختلفين» حتى 
لى كرس جهده لعمله وتصرف كمبدع أكثر مما يتصرف «كمثقف 
ا الك سم ل لوم ارو 
الرأي العام؛ حقل السلطة العلمية والثقافية من جانب, 0 5 
أى الإشهار الإعلامي من جانب آخر. ما هي إذن الروابط بين 
الكاتب) وشهرة/ تأثير المثقف. 


يشغل المثقف مكانة خاصة جداً في الفضاء العام المعاصرء 
الذي يمتاز بوجود رأي عام درم لدائرة سياسية ديموقراطية من 
جانب» كما يمتاز من حانب حو بولادة التقنية في وسائل الإعلام. 
فالمثقف هو أولاً من يكتب أثراه إنه عضى في وظائف قدر لها 
الإبداع والابتكار الثقافى (العلمى أو الجمالي). يمكننا أن نشيرء 
كما فعل بورديو (1971) بخصوص الأعمال الثقافية ووضعية من 
كتيهاء إلى ما يعتبر «سوقا للثروات الرمزية» يقوم على المنافسة. 
ولك3 نتسساءلة شل هد في هذا :الجهال شوقا واحدة أو عدة 
أسواق؟ أشار ريمون تو (801100 0ممجم:139) إلى تعارض 
السوقين اللذين يمكن أن يتعرض لهما المثقفء واللذين يجب عليه 
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أخذهما بالحسيان حين يبحث عن الشهرة: أو عن نشر أعماله 
بشكل عام. في الدرجة الأولى يأتي سوق (أو جمهور) الأقران» 
الذم ملاء القية: مشباظروكة الاختصاضن أن .الفن الذف' تمارسة -والدين 
يسخطكون 'المكم هق على "ممع نه كملة كن قيدةذ م متاك 
منتوق ‏ الحفرويد العام»» (أى ا المثقف). 
من هنا نرى ما للتمييز بين المجلة الثقافية والملتزمة» وبين 
المجلات المهنية من أهميةء حيث بإمكان المثقف أن ينشر بوصفه 
اختصاصياًء نصوصاً هي بمثابة أعمال بحثية. على سبيل المثال - 
إن نشر مقالة حول «آليات انتشار المخدرات» في المجلة الفرنسية 
للعلوم الاجتماعية» يعني أخذ جانب الباحثء بوصفه عالم اجتماع. 
افا تتتين سقالة ومكران. والتيكاشة اليدكر عي تضاف السك ات قي 
نخلة :8658 418 فيعنن على الأ ررحم الالتزاء بضيفة المثقفب: أو 
لهذ :مزق الاقف السلدرم. 
إن هذين النمطين من الشهرة ‏ سلطة مهنية مع الأقران» 
وشعبية في أوساط الجمهور الأكير ‏ ليسا من نمط واحدء وهما 
لاديعة اطعان. بالشمر ووه قم مسطي الوا جلف سدائمى' اليد 
والصمعة يتكدين تأقرابه و إمعابيمة لا ينطق ذلك بالعدرورة على 
المكقف «العوقبط نوساكل الإعلام» الذي قد تكون أعماله حرف 
للنقد (والتقييم السلبى من جانب أقرانه)» حتى لو كانت شعبيته 
وضسظ الجعووو الأككن شهونة تفاش هليل ااانه علدنا :ريما أذ 
نربط هذين «السوقين» بنمطين متميزين من «الإنتاج الثقافي». فهل 
تعتين لتقف واتما» أق بيصورة اناسية «كاتيا» (ان ياخنا»؟ فل 


كل كاتب مثقف؟ 


56 








شهرة المثقف وذيوع صيته 


من الكاتب إلى المثقف: الخلود أو الالتزام؟ 


يتميّز علم اجتماع المثقفين (أى يجب أن يتميّز على ما يبدوى) 
عن علم اجتماع الكتاب والمبدعين والمؤلفين. وإبداء الاهتمام 
«باستقبال» أثر الكاتبء يعني الابتعاد إلى حد ماء عن الإشكالية 
التي تشكّل أحد الأبعاد الأساسية عند الأنتلجنسياء نعني بذلك 
الالتزام ومعنى الحاضر والراهنية والحدثء إن لم نقل البعد 
المتمكل: فى الإلطاحية: إن قدن الأكن.ووضهية الكاكن: غالنا ما 
يكون لهما دورهما بعد وفاة الفرد المعني بذلك. إن القدر 
التاريخي للأعمال» وتقبلها الاجتماعي وشهرتهاء وسمتها التاريخية 
السيوعة كل .زلف لأ نيرة أاكذو الأحياق الأايعة الها المؤزلك 
عينياً. فالمؤلف من هذه الزاوية لا شان له إلا قليلاً مع دراسة 
المثقفين. فثمة العديد من المثقفين هم في الآن نفسه كتَابٌ. 
وبالحكس,» . ثمة كتَابٌ ليسوا مثقفين ولا هم يريدون ذلك يفنا ٠‏ في 
نص شهير له تساءل فوكو (1969) «من هو الكاتب»؟ والأسثلة 
التي أثارها (وضعية مفهوم الأثرء والخطاب إلخ)؛ هي أسكثلة 
اختلفت يطييعتها عن الأسئلة التى أثارها حين تمت محاورته عدة 
سيذوات» يعد ذلك حول :كا نةالمكقفين وو ظ .قفوم (01977: 


حتى يتسنى لنا فهم المسافة الفاصلة بين فكرة الأديب/ 
المبدع/ الباحث: عن فكرة المثقفء علينا أن نترك جانياً عالم 
البح العلهي: ضرت يدشتكل العمل من لقا اضر فيهاول غررهي 
واللكفبداف اك لهل عالم الأذان» بحية موقط السمل يعفاية 
قصص تخيلية:؛ أى نصوص نظرية: لا تحمل باستمرار هيكلية 
«المعارك». (الرشائل الفلسفية: والمقالات الأذبية إلع). يماذا تمتاذ 
ككابة الكاتي (الوواكيء كاتني المقالات إلخ) عخ. كحابة المكقف 
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بالمعنى الدقيق للكلمة؟ في الإجابة على هذا السؤالء بإمكاننا 
الاستتاد إلى ا الدب الذي توصل إليه سارترء الذي ماثل إلى 
حد بعيد بين الكتاية بشكل عام - ومنها أيضا ما يقوم به الكاتب - 
مع كتاية المثقف الملتزم . كما لى كان كل أدب أدبا ملتزما؛ أو كما 
لو كان الكاتب بطبيعته مثقفاً. أو كما لى كانت الكتابة الأصيلة هي 
الكتابة التي يقدمها المثقف (الملتزم). 


إن المثقف يعتبر أن للالتزام هذا وابأن ,اده افك تفوق 
مستقبل أثره بعد وفاته. إنه إنسان يقدم الفعل والتأثير 
الاستراتيجي على الحدث وعلى معاصريه؛ أكثر مما يقدّم المسيرة 
المعفيتة .و المجوولة ننه الخجر ود لعن ورف فا فون 
المستقبل. يدور مصير المثقفء. حسيما يقول سارتر في مقالة له 
حرل معدن الاديه وننى تمن لفن اغكر رقة :مجدران والكقانة من 
أجل العصر  1946(‏ 2000)» في مجرى حياته» ويقاس بالتأثير 
الذي يمكن له أن يتركه في زمنه؛ الذي يعتبره «المطلق الحيء 
الوجه الجدلي الآخر للتاريخ». يهدف المثقفء حتى من خلال 
كتاباته بالذات إلى التأثير في العالم؛ الذي هى عالمهء بوصفه فاعلاً 

هيا» ولس .حل ' خلال القاثين الافتراهضى الذي ممكن له ان باملة 
مك وهات الكل :ها مدان العيلة ان يك لاهن اذ وما فصول ننه 
«كلاسيكياًء محتملا أى «خالدا»: «إن الكتب التي تنتقل من عصر 
إلى آخر هي ثمرات الأموات. لقد كان لها في زمن آخرء طعم آخرء 
حي ولاذع. كان يجب أن نقراأً «أميل» «عاندظ:1» «والرسائل 
الفارسية 5عصدوء5 665اء1 و1.6» حين كان زمن قطافهاء.  1946(‏ 
0 هعتائة5). إن جعل «الحاضر مطلقا». وتشبيه العمل أى الأثر 
بالثمرة «الحية» والقابلة للأكل ‏ أو التي يمكن تقديرها أى تذوقهاء 
حين قطافها فقطء أي حين ينشر العمل فقط ‏ يعني تضييق حقل 
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الكتابة والقراءة بشكل خاص وجعله ضمن بُعد ضيّق جداًء ما 
يحذن أن الثقافة الماحسة معنلا وكذلك" الآرك الحافس قد اعطلن] 
ذورا كانويا :إن :لفقل مقيرا السهوية :وحدهنا الدلالة الحو , معطي 
لاأثن.من قبل القراء الأول المعاصرين اللكاتي» هي ما يَهُم.سارقر 
باتقمل. 


الكتابة الأدبية وكتابة المثقف 


أن تكتبء» يقول سارترء يعني أن تلتزم بالحاضر ومن أجل 
الحاضر. الكتابة فعل» وليست وقهدا بأثر أو بنتاج أدبي. يأتي مثل 
هذا التصور الخاص بالعمل أو بالآثر الفكري يفا لما نجده عند 
حنات خونخن من :مكل حكنه آرندنه (لدععث طقصصة11) (1961) أو 
يول ريكور (1ناءم1812 آئنة©) (1985). إن يعتبران أن وجهة الأثر 
الأدبي هي المستقبلء أكثر مما هي نحو الحاضر. إذ تؤثر في 
الأجيال اللاحقة آكثر مما تؤثر في زمان حدوثها وفي عالم 
النزوات المعاصرء واعتبار الأحداث الحاضرة كمطلق تاريخي (إذا 
ما استرجعنا لغة هيغلء والتى هي هنا لغة استعارها سارتر). 

وإذا كان ساركز قن أيدئ قله اهتمامه ممستقيل اخانه بعد الوفاة: 
ولم يتطلع إلى استقبالها من قبل الأجيال اللاحقة بعد وفاته؛ فإن 
نيتشه دوو ف اوصسلم دون كلل للعزلة وللالم الجسديء ليبدع 
عاد لل عير شعرلات: إن لكف ججهر لا طيلة حيانة: إن قادته 
الظروف ليحيا ببؤس حياة أستاذٍ أخذ فرصته ويعاني ألم مرض 
سوداوي الطابع؛ فهى لم يعش إلا من أجل كتاية أعمال لم يصل إلى 
أيدي القراء في حياته إلا العدد القليل منها. من هنا نجد مفارقة 
تقلل من الاندفاع في الحديث عن نيتشه بوصفه 7 ( مثقفاً» (أو ملتزماً 
يكل الأحوال): حقى لى.ضيال لاحك كاتا كيرا ومواها كبورا ءاهد 
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أعلام الحداثة. خلافاً لذلك» نجد أن العديد من الأعلام الفكريين» ممن 

لعب دوراً مركزياً في النقاشات الثقافية والإيديولوجية والسياسية 
في عصرهم قد صاروا فيما بعد كُتَّاباً منسيين لا أحد يقرؤهم. فمن 
الذي يقرأ في أيامنا بارّيس (89:1853) أى هنري ماسيس 
(2135515 51م116) أى حتى برزيلاخ؟ 


نعلم د أن سارتر قد أعجب بصورة فلويير (113106611) إلى 
حد الهوسء فلوبير الذي كانت الكتابة عنده عناء لا حد له. والأثر أو 
العمل عبارة عن قنينة ألقيت في بحر بأمل أن تكون بتصرف 
الأجيال اللاحقة. فلوبير هذا كان نقيض المثقف الملتزم» ونظريته 
فى «القن من أجل الفن» إنما تشكّل فظنا للأدب يوصفه معركة 
ا كما عرفه سارتر في دراسته «ما هو الأدب؟». كان فلوبير 
أذينا وهو نا هذا «القذر» الذي ينفي نفسه كمثقف ليقدمها 
كجماليء كصانع لأثر خالد. كذلك 5 تعتبر بعض الكتب من مثل 
«الأخلاق» عند إسبينوزاء و«القصر» لكافكاء و«في البحث عن الزمن 
المفقود» ليروستء و«أوليس» لجويس (ع20ز00) كارا إشكالية:» إذا ما . 
حاولت تحليلها باستخدام مفاهيم الكتابة والأدب التي وضعها 
تاوكس والتي قال عنهأ حوليان غراك (0ع22:©) تعناآن1)ء إنها تشكّل 
دادما من أجل المعدة». 


بإمكاننا إذاء وإذا ما انحزنا إلى معنى أساسيء التمييز بين 
نظرتين إلى الكتابة: نظرة سارتر ونظرة أرندت. وبإمكاننا أيضاأ 
رد هذا التعارض إلى ففهويون: في الآلايه مقهوم يذكرنا ينظو 
لذن للفن» التي وضعها قفلوبير ومفهوم آخر يجعل الأدب سلاحا 
في المعركة الفكرية والتثقافية. أما سارتر فقد ظل طيلة هياته 
تكو بوجوه أدبية من أمثال يودلير (©0106[121:6ة8) وفلويير 
ومالارميه (142118:36). مع أن هؤلاء الأدياء قد تميزوا بقبولهم 
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بمفهوم في الأدب والكتابة يعتبر نقيضاً لما أخذ به سارتر من 
نظرية في الآدب. أما بالنسية لفلوبير وبروست وكافكا (0>2/19) 
وجويسء فالكتابة عندهم كانت تعبيراً عن حاجة» عن عمل حرفي 
يقوم. على كمال الشكل والتزيين وعلى العناية بالأسلوب وعلى 
إنتاج نص يكون أثرا حتى لى كان قدره اكتساب الشهرة بعد وفاة 
صاحيه. والقارئ في نظر ستاندال ([002م8:6) هو الشخص أو 
الإنسان الذي يأتي فيما يعد. الآثر عيارة عن شيء يبقى. إنه يناء. 
وليس بعيداً عنا أن نذكر بأن كل من كافكا وجويس وفلوبير لم 
يكونوا «كتّاباً ملتزمين». بل إن نظرتهم للأدب كانت نقيضاً لنظرة 
سارت المقظو الذي همل من كتابة المثقف الملتوة حدؤنة عن 
الآديالساقك “طيلة"القرق العشدرين. 


إن كتابة المثقف حتى لى استندت إلى آثر (رواية» أى مقالة 
في حالة إرادته أن يكون كاتباً) فهي لا تزعم الوصول إلى حد 
اعتبار الأثر بناءً أو أنواد مسفتك ١‏ اليقاءه: ليكون موضع تأمل من 
قبل الأجيال اللاحقة. إن الكتابة سلاح في المعركة:ء بل لنقلء إنها 
معركة واتخاذ موقف تجاه |الواقع التاريخيء وسط صراع في 
القيم حيث يكون الكاتب فاعلا: يفترض أن ل 
معينة: حتى لو كانت مجرد وهم فهي تبحث عن التأثير في 
المعاصرين لها. إنها التزام في التاريخ. لم تكن هذه نظرية سارتر 
وحدهء بل نظرية مارلو ايا وكاذهما مثقف يلتزم قضايا اليسار. 
والكتاية يهذا الشكل كانت لبقا ما أعتقده عأااعطع180 2.آ داعنرد[ 
و9164طعخ1, وبرازيلاخ. بل قد تمثلت بشكلها هذا في بعض 
نصوص سيلين (عمنافه) سنوات 1930. ياختصار شديدء كان هذا 
التصور سائداً أيضاً في مسيرة المثقفين من اليمين المتطرف 
الفاشي في فترة ما قبل الحرب. 
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المثقف. المواطن والمناضل 
ما هي الروابط بين كتابة الأثر وبين كتابة العراكض 
والبيانات التى تعبّر بامتياز عن هيكلية المثقف؟ تعتبر الأصالة 


الفكرفة | المسسيافية] كاسن فزي والشكوو و لكر يمكن أن 
تنسهي على وضعية المثقف :الفى كفخرض» بنزاية: حضوراً 
للمجموعة والتي تقوم أساساً على علاقة اجتماعية؟ طالما جرى 
التأكيد وفع أن المثقف المعزول شخص لا وجود له. وكي يوجد 
مهنياًء وليفكر وليعمل» فعليه ضرورة أن ينخمس وسط جماعة. 
وما هو الجامع بين الفيلسوف» وعالم اللغة وعالم الدلالات. والإثتي 
والفيزيائىي؟ أفكار «مهنية»؟ مفاهيم فلسفية؟ قناعات أخلاقية؟ 
اعتقادات دينية؟ أليس من الأجدى أن يصار إلى تقاسم أفكار تهم 
الكعيوره ال تود وو اليسيحة سداس سك مز بطر اماف 
الوطنية والعالمية. ومن أجل القضايا التي تشكل حبكة التاريخ» 
كينا نحاش ميق قل القاس الواعينة وزية عانة مشتركة: آن 
وضعية المثقف بالذات؟ 

لا يمكن جعل مشاركة المثقفين في الحياة العامة مشابهة 
لأقراك من قوع خاض» أن تحن تطلق علبي تمن الآن افماهدا اسه 
«المغفلين»؛ ولا مشابهتها بمحترفي الأعمال الفعلية أى الثقافة أو 
الإيداع. حتى لو صاروا ميدعين وكتانا ووشخصيات»: . تعير هذه 
المشاركة عن نقسها عبر ممارسة نوع معيّن من القول العام 
يكدلات كلت عق الكدل (الذتككيو وطاها يهاو القارنة 4 ككاة 
ولد يموتء لا تعتبر «السأم» [رواية سارتر] ذات وزن خاص,»». 
هذا ها قالة معار كن يوما جا لأ-يدكن العدل أن مقعلل نكا كساه 
الموت؛ إنها تثير السخرية إذا ما واجهت الظلم أو الشرء وهذا ما 
يستدعي كتابة تشكّل معركة. 
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هكذا يُعتبر المثقف حيواناً و بالفعل. فالمثقف لا يتحدد 
بوصفه احا أو بوصقه ابمتاذا أو فتانا من حيث امتهان الحرفة 
أىاالتكجرة انض الوقف تقمنه لاايمكن اعظاء متحيفة النواظة 
ببساطة وسهولة. 

إن «التزام» المثقف هى بشكل من أشكال النشاط الذي 
يختلف عن نشاط أي فرد آخرء وهو يختلف أيضا عن نشاط 
المناضل الذي يلزم قضية معينة ويسعى للدفاع عنها بشكل علني. 
إن التزام المثقف ليس تعبيراً عن مسيرة مواطن عاديء مواطن 
مففل تين :تكن المسعوفة" المكتاسية الوحقفه سرامن نين يساقد 
المواطنين لكت لسن فواطنا مثل سائتر المواطنين. فالتزامه يختلف 
كلياً عن مشاركة المواطن السياسية التي تعبّر عن ذاتها عبر 
الانتخاب كحد أدنى» وعن مشاركة المناضل الذي يعتبر عضواً 
فاعلاً في تنظيم سياسي أو نقابي أو تعاوني. يعتبر المناضل 
غافلا إلى مستهدها أ «وسعطاء معديو ل من قبل والعلي 1 عامل 
أما المثقف الملتزم فهو ينتمي إلى النخبة الثقافية التي تمسك 
بالسلطة الفكرية. 

يعبر المثقف عن التزامه بدرجة أقل عبر النشاطات النضالية 
الطابع (توزيع المنشوراتء المظاهرات الجماهيرية» والخطابات في 
الاجتماعات العامة إلخ)» في حين يظل التعبير أكثر قوة عبر 
شكال رمق المككادا كهانا شاهترة إلى العلاقة الخديية: الكى نقومها 
المثقف مع الكتابة. فالمناضل هو من يوزع أو يبيع أعداد الجريدة 
التي يكتب فيها المثقف أو يودعها تصوراته. 


أشكال الالتزام العينية : العرائض والبيانات 


:فى إذ! :التشاطات العئنية التخاسة "القن منارسها المكقفت 
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بوصفه فاعلا ملتزماً ضمن الفضاء العام. وسط وسائل الإعلام» 


1 - «التواقيع الكبرى» 


أن تكو متقفا: ٠‏ يعني بالنسبة للمثقف ولقرائه في أن واحد 
كتابة نصوص ملتزمةء سجالية: وأحت موقف من المعارك 
الاجتماعية إن في جريدة ذات قيمة يومية:» أى في صحيفة 
أسبوعية؛ أى في مجلة ثقافية أو فكرية. ْ 

كدق فى 23211 القع معت الهرنية العاليية القاك خرد 
العديد من المثقفين للكتابة في مجلات طلائعية. وبعد الحرب 
تحول كل من كامو (اناهمة©) وسارتر ومالرى ومورياك (840ة/8) 
وآرون (4:05) إلى العمل الصحفي وإن «جزثيا»» إذ صاروا إما من 
ناشرى الضيكف: أن تحى رين الفراسلين الصحفيين: 

الواقع أن المثقف لا يتحول إلى مجرد صحافي بسيط. . فهى حين 
يكتب فى «4ه210 6آ» مكلا فإن النص الذي يكتبه غالياً ما ينشر في 


0 


الصفحة الخاصة بالنقاشات»: وهي صفحة تخصص لأآأصحاب 
«التواقيع الكبرى»»: أي إلى المثقفين الذين يحظون بشهرة واسعة أ 
شهرة عادية. وإذا ما كتب المثقف في مجلة «وط0 اعنتندهل8 16» مكلا 
ذإق سقالانة سكيد القارعء يمكارة الات والعراقي» اككن مما 
تقوو توق وقالات حوري د عه قوق نفدو نين 


3 العرائض والبيانات 
يعبر المثقف المعاصر عن التزامه بالدرجة الأولى فخ خلال 
إنجازه لعمله, » أقى من خلال نشاطه المهني (أى أحيافاً ما يتجاور 
مع المهنة)» كصحافي» اف أنكبا عون مقا ككه الستتظمة الفزيرة 
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إلى حد ماء في المظاهرات أى في تقديم العرائض. وقد مر بنا 
كيف عبرت «بيانات المثقفين» إبان احتدام أزمة قضية دريفوس 
عن الولاوة الرسمية المثقفين: على الأقل: فى فرنبنا. كما راينا 
أيضاً - دون أن نغوص في الشروحات - أن توقيع البيانات 
والسراقهئ كان والشيسة السكترفي الآنات تعره المشتوات لك 
استخدمت لتأكيد مشاركة هؤلاء وأمثالهم من محترفي الفن والعلم 
مع «طبقة المثقفين». وعلينا الآن أن نتفهم أسباب ذلك كله. 


المثقفون المُغمَلون والأنتلحنسيا العالية 


تعتبر العريضة الفكرية (أو البيان) تعبيراً عن تفاوضء أو 
عن عملية تحكيم بين عرض وطلب. إن ما تُطلق عليه من جهة 
أولى «عرضاً بالالتزام» بقضية معيّنة هو: عرض للإسهام في 
العمل العاعة "في الأراة السياسفة: الحددة دان قل معن المتفقين 
الذين يعتبرون أنفسهم معنيين بمسألة معيّنة» بحدث أو بأزمة أو 
يظررف ,لتقا بكة ثم إن هذا العر طن مالالتراء مق لجية قائرة هن 
هؤلاء المثقفين هو ما يشكّل أيضاً طلباً للتأثير والشهرة والرؤية 
(وق:طلب اله طبع #الترجسية بالدرجة الاولي)» الانانة .يطل 
مثا عن قاعلنة سبانس غامةه [زادة التانين في سين الأموى زوفل 
طليية” له لبيعته الخالية مق التصلحة إلى كه بعيد). فالثقف هو 
من يجمع في شخصه وبكل طيبة خاطر بين الأنانية والغيرية» بين 
التوحعية والتزافة "ولدلك يذعتها 'تقديم الفرهسية الت تمد ون 
المثقفين كبار الموقعين باعتبارهم: 

- أحياناً من يتمتع بالشهرة الأوسع» أى بالسلطلة الأخلاقية 


والفكرية الواسعة: هم بالتالي الأكثر طلباء لأنهم الأكثر ظهوراً, 
وهم لهذه الأسباب الأكثر فاعلية. 
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- وهم أحياناً أخرىء. من يتمتع بشهرة لا يمكن تجاهلها 
باعتبارهم بِحّاثة وكنّايا وفنانين» وهم لهذه الأسباب «أكثر 
العارضين 3 لنواياهم الطيية السياسية والإنسانية والأخلاقية. 


ارقف هن للاقلة كود #راقوة إكتناة واتفل الافمتمسينياء 
وهي تراتبية تقوم على درجات متفاوتة من الشهرة والظهور ومن 
السلطة أيضاً. والموقعون على البيانات وعلى العرائكض» وحتى في 
حال تسلسلت تواقيعهم بشكل ألفبائى فنا كانت درجة تعقلهم أى 
درجة ديموقراطيتهم» حيث ستخضع هذه العملية للبحث وللتأويل 
وللتحري عن أسماء الزعماء والموجهين المشهورين أو الأقل 
شهرة وتمييزهم عن الأسماء المُغفلة. فيعض العرائض ستنسب 
إلى اسم المثقف المعروف الذي إن لم يكن قد حررهاء فهى قد 
أوحى بها على الأقل. 


هكذاء وإبان الحدث الاجتماعي الذي ساد عام 21996 صار 
بإمكاننا التحدث عن عريضة «يورديو» مقابيل عريضة «031م85» ٠‏ 
التى يُطلق عليها أيضا اسم عريضة «صه105525211». 


يمكننا أن نتساءل عن وجود علاقة متيادلة بين السلطة 
والشهرة العلمية أو الأدبية من جهة: وبين وضوح رؤية الالتزام 
كنا بعس قنها"فنى الكزاكطن والنباكات: مره حهة أشوى ثرة تجالاق 
فيزى متها هده اتعلاقة المكتادلة تموهودة بولدلك كان جنا فق 
وفوكى في أيامهما من كبار مقدمي العرائض. فما بين 1946 
و1968 كان ارد تأر -مقدسى العرائكن الت تشيرك: فى قريدة 
هآ غزارة. فهو يتقدم عل كلود بورد رقيشا خودياكت 
وجان ‏ ماري دوميناخ (طء22عمده2آ1 عتقهة]3-صدء1) (مدير مجلة 
«131م185»), وجان كاسى (025501© تزوع1). وما بين 1958 و21969 
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كان أيضاً الأول على اللائحة متقدماً على لوران شفارتن (2عتناة.آ 
امه تطة) الرياضي صاحب الشهرة العالمية (إذ حصل عام 1950 
على ميدالية 15161018 وهى أعلى مكافأة عالمية تعطى فى حقل 
الرياضيات). أما ألفرد كاستلر (#علاقة؟]1 4ه5له)ء الذي 0 عام 
1 علج ماقزة نوهل :فى الفدة اكه لحكل معان سوعان ما 
زاخنت “كتتامى: أمنا غنام 1958 1980 فتقى احعل اسن قاكمة 
الموقّعين» يليه لوران شفارتز ثم سيمون دي بوفوار (06 6دهبمز؟ 
13701 26). ولنسع الآن إلى مقاربة هذا التحليل استنادا إلى 


مثقفون وقعوا أكبر عدد من العرائض 
بين الأعوام 1958 1969 
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(2ع التته طن ذا 015-112 طآ) 


1 
عيض 
6 عريقة 


إيمانويل داستييه (7عنائة'ل 82020211161) | 35 عريضة 






و فرنسوأ هوريوق (2102101]ط 0[5عطة]1) 


موريس نادو (7ل5]13069 ع11216ة31) 


العم لي 


م 


سم | شر | شرم | نم سم | يوم 
حذ إحما [5© | له ض أ 2ه 






و داتييل ماير (62:ز213 اعنصة2ة) 
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مثقفون وقعوا أكبر عدد من العرائتض 
بين الأعوام 1971 1981 


الاسم 









عدد 
العرائض 


لوران شقاريز 4 عريضة 


حجان بول سارتر 


1 


















سيمون دي بوفوار 


ع 

--- 

0 

4 إعطود بديدي #اعيقة 
5 اليد كاسئر ا عريفة | 
5 أجان .لاد سسيات__ |”عرشة | 
11 سد فيال نعي عيض 
- 
- 
-- 
1 
0 


ا 


م 


سيد جاكايتض اا عريقة | 
جان - بيير فاي (عنقة] ممع 1ط-موءل) 
0 كلود روي 
ميشال ليريس (تنامآ أعطء3/1) 


5 


م 


م 


11 


م 


ا 


12 





م 





دانييل غورين (لغن0 اعتمةطط) 9 عرحط 


ميشال فوكو 


كيدسيه 000 ]8 ضيف 


14 


ا 
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قيليب سولرن (1625له5 عمرمناتطط) 


بيير إبماتويل (اأعنتمقستسطط عممعاط) 3 عريضة 


4ه 


و جان ‏ جاك دي فيليس 


(ععناةط عل د5عباوعج ل-موء[) 

















و أندريه لووف (017اآ 6تلمة) 


20 الكستدر مينكوفسكى عملموعء ام ) 51 عريضة 
(علةمعلط341 فى حأن كاسوق 


[لوائح مأخوذة من ر. ريفيل 1993» ص 166 - 168]. 

تسمح هاتان اللائحتان» بالرغم من حدودهما المنهجية. 
بتقديم عدد من الملاحظات التي تتناول التقلبات ما بين الشهرة / 
الظهور وعلاقة ذلك بالسلطة العلمية أو الأدبية. يمكننا أن نسجل 
صعود قادمين جددء برز بعضهم أمثال العالم البيولوجي أندريه . 
لووف (1.2808 42016) بعد مسيرة مهنية وعلمية لامعة (حصل 
البروفسور لووف على جائزة نوبل للطب عام 1965). ومن جانب 
أو :نجه «الذتاب الشاية» الذين انوا من الآداب .| فسولرن تهان غير 
فاق أو مين الملييفة والعلوم الاتساتية [فوكي فيدلبناكه: 
دانيال غورين)»؛ أى من عالم وسائل الإعلام الثقافية أو المجلات 
الطلائعية (كلود بورديهء. كلود مورياكء» بيير إمانويل). ثم إننا تجد 
يا ثابتة» وأسماء ظلت ذات قيمة أكيدة. خاصة حين يتعلق 
الأمر بقضية معينة أى حين يجب الوصول إلى تحرك عام: سارتر» 
سيمون دي يوفوار» شفارتزء جانكلافيتشء» فيدال ناكيه. وإحتاناً 
نجد اكحداوا أو اختفاء ملخوطا قد يكون الموت سييبه؛ أو قد يمكن 
رد ذلك إلى أنماط سييية أخرى مختلفة. 
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إلا أن الملاحخطلة الأكفر إفمية وننا كانت ينا شتوردة عونا 
إن المثقفين الأكثر شهرة و/أو الذين يتمتعون بأآكبر سلطة علمية 
أو آذبية هم أيضا الأشد ظهوراء.وهع .من مين أكبر الكوتفين: على 
عرائض وبيانات. مع ذلك لا بد من الإشارة إلى بعض الفروق ذات 
الأهمية. 


- ثمة مثقفون/ باحثون/ وكثاب على درجة عالية من الشهرة 
(ولهم سلطة واسعة) ولكنهم لا يُظهرون إلا قليلا (نادراً ما 
يوقعون العراقضن)< على سبيل المثال نشير إلى كاموء آرون» مارلى 
(مع أنه أصبح وزيراً في ظل الجمهورية الخامسة؛ ولم يكن رفيق 
طريق للشيوعيين)» ليقي ستروسء ريكور.. 


بالمقابل» ثمة مثقفون/باحثون/ وكتّاب أقل شهرة ولكنهم 
ايخ لبور من الشاجية الاحكماعية: رامقبارهم فين المشقفين 
الملتزمين (من حيث العدد الهام للعرائض والبيانات الموقعة 
منهم). ففي الفترة الممتدة بين 1958 1969 نجد أسماء لويس 
مارك عقر قبي رزق قافن "الوق ا القالييعة من ركفيو ورياك 
راجع اللائحة أعلاة)» والجغرافي جان دريش (في المرتبة الثانية 
عشرة) والمؤرخ بيير فيدال ناكيه (المرتبة الثالثة عشرة) أندريه 
شوريو (السابعة عشرة). فى الفترة الممتدة بين 1971 1981 نجد 
ايضا نيدن فيذال:تاكيه ز قب وهل إلى الترقية المتائعة )وانيين 
غورين (في المرتبة الثانية عشرة مع ميشال فوكو) جان ‏ جاك 
دي فليس (السايهة عشرة)»؛ جورج كاساليس (المرتبة الحادية 
والعشرين). ثم إن الزعم يأن فيدال - ناكيه كان بصفته مؤرخاً 
تناول التاريخ اليوناني القديم أقل شهرة من كونه متقفا ملكزفا 
يوقع العرائضء ليس إلا ددا فقي فيه الكثير من الذاتية. ولكن 
من يعرف اليوم أندريه هوريوى (1ا11310110 42016)؟ ومن يعرف ما 
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هي المهنة التي مارسها كل من جان ‏ جاك دي فيليس أى جورج 
اا لين لو - مارتين شوفييه ربما كان مثقفاً كبيراً. لكن لنا 
أن نسألء هل كان كاتياً كبيراً؟ 


المنثقف المسيطر 


إن ما تطلق عليه وبمشكل دارج» إنْ في الصحافة أي في 
الرأي العام أو عند العديد من المؤرخين» اسم «المثقفين» إنما هم 
في الواقع مجموعة غير محددة 006 ولكذرا لا -00 سوى جزرء 
0001 من 0 يعيشون وسط هذه :ه الوظائف فى إطار العادات 
والتظغ.والاخلاقنات 'القى مسكلها 'طيفة الأتدلحنسيا: وام الذي 
نطلق عليه أسم المثقف ٠‏ المسيطر (باكلر). ؛ فهو ذلك الذي يتولى في 
ماء جملة المثقفين, سواء 5 أعين 00 1 في 0 المؤريكين 
بعد فترة زمنية معيّنة. فالأنتلجنسيا العلياء هى الفئة التى يجدر 
بها أن تمثل مجموع الطبقة الفكرية. والمثقف المسيطر هو الذي 
يمذل 0 أوفي / فترة معينة 00 يد اميم وكرله أو 
الترو و الذين يعتبرون في لكان :الجمهور الكبير وفي 3 
وعناكل الإعاذم العرخة الأعلى عن شيلم الأنكل مها يكايلياه أن 
على الأقلء إنهم يعتبرون زعماء الأنتلجنسيا في مرحلة تاريخية 
معيّنة؛ إنهم الناطقون الرسميون أو الشرعيون باسمها. ففي 
سنوات 1970 عرفت فرنسا العديد من الفلاسفة الذين حظوا 
بسمعة عالمية: يول ريكورء دريدا (1062108), ليوتار (18:08:0آ)2: 
بودريلار (83011112:50)... ومع ذلك فقد كان فوكى رمز الأآنتجلنسيا 
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شهرة المثقف وذيوع صيته 


الفرنسية. وحين تحدث فوكو حوالى العام 1980» فقد كان يتحدث 
بصوت جملة المثقفين (من اليسارء أى من الذين يدّعون اليسار). 
وفي نهاية أعوام 1990, كنا نجد في فرنسا العديد من علماء 
الاجتماع المشهورين والأقل شهرة: مورين (810118)» تورين 
(عضنة:نا10)» بودون (801008) وغيرهم. إلا أن بورديى هى من 
استحق أو ادعى مسؤولية زعامة الأنتلجنسيا الفرنسية. ولهذه 
الأسبابء استطاع ميشال فينوك (اءممز/8؟ اعطهن4) 1997 أن 
يمحور عناوين فصول كتابه حول الأنتلجنسيا الفرنسية في القرن 
العشرين: حول المثقف الذي يرمز إلى العقود الحاسمة في هذا 
التاريخ. ولذلك نجده يعنون فصوله بالشكل التالى: «سنوات 
باريس». «سنوات جيده؛ «مبنوات سارتر»: «سنوات فوكوء إلخ... 
تارعا هكذا فى الل التفشزات: يل المكات والآلاف مخ المثقفين 
«المُغْفلِين» الذين شكّلوا على مدى القرن الفائت الطبقة التى عُرفت 
بالانتلجنسيا الفرنسية. ْ 
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الفصل الخامس 


ع 
أممية المثقفين 


تقودنا صفة الالقزام السياسئ المركزية الفى "تختين بجزءاً 
من تحديد المثقف إلى الاهتمام مباشرة بالدور التاريخي الذي 
لعبه المثقفون في أوروبا إبان القرن العشرينء أو إذا شئناء يقودنا 
ذلك إلى البحث في المكانة التي يحتلها المؤرخون الأوروبيون في 
الثاريخ: وإلى البحة يتشاظهم. فى :هذا التارية الملىء بالآأحذات 
التراجيدية في القرن الأخير في أوروبا. 


بين الإيديولوجيات والهموم الجماعية 


لقد رأينا كيف شكل المثقفون نتاج الإيديولوجيات وكيف 
كانوا'مصدرها١أيضا:‏ والإنديولوحتات فى .هذه الخطابات الشاملة 
حول الإنسان والمجتمع والعالم» والتي تسعى باستنادها مبدتياً 
إلى العلوع والمعارف الوضعية تسيفى إلى :مخازية عتقافق الذية 
القديمةء بل الحلول مكانها. إنها أنظمة تفكير دنيوية تحاول أن 
تكون في أن واحد تفسيرية وتأليفية» مع الاعتراف بغموض 
العلاقة بينها وبين العلوم: إنها أنظمة تضم العلم وتتخطاهء إن 
تجعل منه فضاءً معنى بين فضاءات أخرىء مستفيدة من وضعيته 
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لتأكيد مصداقيتها. فالإيديولوجيا هي مزيج حميم بين السياسي 
والثقافي والقازيقي:والطوبي: 


إن قضية دريفوس وإن كانت قد طرحت مواضيع تجاوزت 
رك معط ترا انها قد ستحلت في الوقت نهاية يجان ” 
0 او ل دعديره الآن وما داعي وذاك 
وقد 0 مكانها وسط 1 الصحافة ووسائل 
استعارة منا لعذوان : لوعي 0 كتابات ٠‏ بوريكو ‏ (سمترسو8). 
أحلام القرن التاسع عشرء ؛ ولكن تبعاً لطرق ابتكارية إلى حد بعيد. 
0 1 0 الإيديولوجية 6 
أشارت ذ ا النقاشات وإلى الأزمات الدموية أحياناً 
والتي شكلت محور تحركات الشعوب الآأورودية. فالفاشية لم تكن 
شزوة وطنية أو أخلاقية وحسبء بل هى إلى ذلك إبديولوجية 
جذرية وقائلة. والستالينية ليست مجرد تطبيق للاشتر تراكية 
وللشيوعية: بل هي أيضاً عودة إلى الأوهام الإثنية والإرهابية. 


شهد القرن العشرون تمازجاً جديداً بين الثقافي والسياسي. 
جو الح صر لوبي لمحو اماي بالملطط روضيقة آدد رجل جام 
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و 
أمميّة ِ سوا لمثقفين 


صلب اهتماماته. ويخلاف ذلكء أظهر الزعماء السياسيون «قادة» 
الشعوب والجنامين 'انفسوم موضفهع «نفكرين» اكقر مما اموا 
بإظهار أنفسهم رجال سلطة. سجلت ولادة المثقف تدخل السياسة 
فى قلب الفكر الأورويى» حتى لى كانت هذه الولادة عبارة عن 
معالتكة مسائل ثقافية جة زراجم: 2001, عتتقصطوع.]). 


وإذا كان المثقفون الأوائل الواعون لأنفسهم قد ظهروا مع 
نهاية القرن التاسع عشرء وإذا كانت المسائل الوطنية الكيرى قد 
الثانية)» فإن المثقف الملتزم 'لم يكتسب حقه من التقدير والنبل إلا 
يبحدود الأعوام 0شعظ غ2 وفي هذا التاريخ أشارت صفاته وأعماله 
معتقداته إلى ولادة المثقف المعأصر. وهكذا جسّد كل من حيد 
ا كلا من سارتر وفوكوء وهذا ما لم يستطع كل من زولا 


وبارّيس وأداتول فرائس أو مورا (113011535) أن يبجحجسذده. 
أنتلجنسيا أوروبية 


كل شيء ابتداً مع بداية سنوات 1930: أي مع قيام 
المنظمات التي جمعت المثقفين المناهضين للفاشية: ومع قيام 
التجمعات الكبرى التي كانت في أن واحد تجمعات أدبية وثقافية 
وسياسية. فإبان احتدام قضية دريفوس كان الإطار الوطني 
الفرنسي منقسماً بين خطين, خط اليمين الملكي (أى البونايرتي) 
وخط اليسار الجمهوري. حوالى العام 1930 ومع تشكل جبهات 
واتحادات المثقفين» صار الخط الفاصل يراوح بين مناصري 
الفاشية والمناهضين للفاشية, وذلك في إطار صار ا بن اي 
أظارا أوورييا شام يل عالما. 
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ذلك أن الأحداث التي لفتت أنظار المثقفين وصارت المحرك 
لهم احج قد صارت اعداقاً مسرحها الصعيد الأوروبي (دورة 
أكتوير في روسياء وصول النازية والفاشية إلى السلطة في ألمانيا 
وإيطالياء إلى جانب الحرب في إسبانيا وفي إثيوبيا). هكذا أتاحت 
أعوام 1930 بالنسبة للمثقفين الفرنسيين والأوروبيين عامة, 
الفرصة ليعيدوا تجمعهم ضمن كتلتين متصارعتين» حيث الرهان 
لم يكن مجرد تعبير عن إعادة تنظيم المجتمع بشكل جذري جديد 
بل أتاحت وإن بشكل أقل ظهوراً الفرصة للسيطرة على العالم. 


تلك كانت المرة الأخيرة التى تحذث فيها المثقفون 
الأمرونكين عن العالم ماسوهة هع انهم كاثوا واقها يتعدقون قينا 
بينهم. ذلك أن هذه الفترة قد شكلت اللحظات الأخيرة التي كانت 
فيها أوروبا قادرة على السيطرة على العالم, تفاما كما كانت مذ 
قرون أربعة خلت. كانت باريس هذه الأثناء عاصمة أورويا 
الثقافية» إنها أثينا القرن العشرين. وإليها لجأ المثقفون المناهضون 
للفاشية (الشيوعيون و«رفاق الدرب») من كل أورويا الوسطىء» 
أهلين أن مهدوا فيها فلاذا من الهتلرية (هذه كانت حالة مدرسة 
فرنكفورت الاجتماعية الماركسية بقيادة كل من آدورنو (800:20) 
وهوركهايمر (15101161265)). اجتاز المثقفون الحدود القومية 
والتقوا في باريس وبرلين وموسكوء معيدين تجمع أنفسهم تبعاً 
لمشارب إيديولوجية أو محازبة. ثمة أممية ادلي جمعت 
الماكفين. قد .وحدت طريقها إلى القون هذه الفكرة والذات:«متشكلة 
من أسماء مثل توماس مان (14382 7801025): أرثر كوستلر 
(علاوع10 تتنتطاتة)ء ج. ب. شاو (55828 .4)0.8 رومان رولان 
(0هه1اه18 ستقدده]1): برترائد رأسل (1ل11556خ1 86:11820), مكسيم 
غور كي (011©© نملة34): أيليا أهرتيور غْ (عتنامطمعتطظ 119:4)» 
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عه 
أمميّة المثقفين 


(/1/859ع الماك 11 )ء دوس باسوس (235505 )2 أو ابتون سينكلير 
تل ةاعصاك مام لا). 


بعد التحرير أذت حركة «التطهير» من المثقفين الفاشيين 
والمتعاملين إلى العديد من الإدانات (برازيلاخ أدين بالإعدام وقد 
تمّ تنفيذ الحكم به). أدَت هزيمة المحور عام 1945 إلى إعادة 
تحجيع الحلشا؟ العاف وإن إلى شيدق إلا أق هوي الحضل :سين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي كان قصيراً جداًء إذ سرعان 
ما آدّت الهرب الباردة وبعد العام 1947 إلى إعادة إطلاق إعاذة 
تصنيفات غير منتظرة. 


وبسرعة فائقة برز ما عرف «بالستار الحديدي». واضطر 
المثقفون الفرنسيون إلى تحديد خياراتهم بين القوتين العظميين 
الكبريين». وانقسم «مناهضوى الفاشية» القدامى بين مؤيد لأوروبا 
ومسلى ستخالقة .مع الولانات الحكيية تومن اللاسيومييق المكهالفين 
دون قيد أى شرط مع الاتحاد السوفياتي. هكذا اختار مالرو 
معسكره (تماماً كما اختار آرون وكامو معسكرهما).ء كان مع 
أميركا. أما سارتر قسرعان ما اختار بدوره معسكره : وكان 
حماسهء ويشكل شبه دائم ويبغض النظر عن الآزمات الطارئة:, 
عالقا مع الأعان الفمو تاكن ويضون لا هيران :نويا كبن 
«المناوثين للشيوعيين». 

لقد راود سارتر لوقت ماء شأن العديد من أقرانه. حلم 
إيجاد «طريق ثالث». لكن سرعان ما كان عليه أن يختار وبحسم 
نين تعشكوي؛ المعييكن الذي اطلق غلية مكازيوة اسع «العالم 
الحر». معسكر الغرب وأميركاء ضد من أطلق عليهم اسم 
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والشخالمقيونة' المتدستكين كبالكنلة الجر قرا فقي أن سكن لتقي 
الذين يعرّفون أنفسهم «بالتقدميين» أى المحازبين أى «رفاق درب» 
الشيوعية في الاتحاد السوفياتيء الذين يعتبيرون أنفسهم في صف 
اليسار والذين يزعمون إعطاء العالم الحر أسمه الحقيقي: 
قالرأسمالية تحرّض على الحرب وتسير في طريق الإمبريالية. أو 
قي متافكنة الستايةة'الأميركرة محف أى متاخضة الام همان أو 
ربما بالإعجاب بالماركسية علماً أن هذه العقيدة قد صارت 
الأساس الرسمي الذي قامت عليه كل من اللينينية والستالينية, 
ومع ذلك وبالرغم من اجتياح بودابست (1956) ثم براغ (1968) 
ظل سارتر بمعزل عن المسافة المؤقتة والنسبية دائماء ظل مع 
رفاق الدرب المثاليين على الدو ام تقريباً. «إن المنامض للشيوعية 
كلب؛ ولن أخرج منها إطلاقأ». هذا ما صرَّح به في يوم من الأيام. 
صحيح أنه يعد العام 1968 وفي السنوات الأخيرة من حياته 
وبتأثير من أصدقائه الشباب وأصحاب الميول اليسارية قد ابتعد 
عن الشيوعية الرسمية: إلا أنه سرعان ما ارتمى في أحضان نزعة 
جذرية طوباوية على وفاء كامل مع الروح الثورية. 


اموعن العاركس: 


إذا كان التعلام ككرض مقط سيط ركه بوكسوم طيلة العوق 
العشرينء فإن هذا النظام هى الماركسية. التي يعترف بها حتى 
خصيومياء إذ شف تكلا من 'أعكان الاستراكية وا أب #الوفنة فن 
الثورة»» وقد كان الاتحاد السوفياتي مسرحاً لتجسدها بالنسية 
للبعضء كما كان بالنسبة للبعض الآخر مسرحاً لمسخها بشكل 
كاريكاتوري. بالنسبة للعديد من المفكرين» مثّلت الماركسية تكلافاً 
قوياً لا وجود له في مكان آخرء بل كان في رأيهم نظاماً عجائبياً 
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بالفلسفة وبالعلم وبالسياسة وبالتاريخ. 


كان جاخير العبار كسية غلي الانكاحتسنا الفركسية كبيرا هرا 
وهى تأثير إذا أمكننا شرحه من خلال مؤثرات فكرية (صعود تأثير 
هيغل وقوة أفكار ماركس إلخ) فإننا لا نستطيع فصله عن وصول 
الأحزاب الشيوعية إلى السلطة:» مدعية الأخذ بالفكر «الماركسى 
0 وهذا ما حصل في أوروبا والقارة الأوروآسيوية (أوروبا 
كان 0 على حق إذ قال عام 100 في «نقد العقل الجبلى»: إن 
«الماركسية [كانت] الأفق الذي لا غنى لعصرنا عنه» (علماً أنه 
تحدث كمؤرخ لا كنبيّ). وهى بذلك كان معدن ماما عن الفكرة التي 
أطلقها صديقه القديم ريمون آرون» وإن كان قفي المعسكر المناهض 
له. معسكر المناوئين للشيوعية: إن أعلن أيفة أن الماركسية قد 
صارت «أفيون المثقفين» (1955 ,دمددة). 


مع أخذ هذا التفوق الإيديولوجي بعين الاعتبار» فمن 

الخنوورة اسان إن تكناءل عن العلاقة الدريية الك أقاحا العدين 

من المثقفين مع الماركسية؛ ومع التنظيم السياسي بشكل خاص, 
الوظتي اق الامدى: القع وشكل ديم ودلاها بنيانتا ,ومو بتميائيا. 
تعنى يذلك العري الشيوعي: فبعد,ثوزة اكحوين 1917 وفيا 
الاتحان الشوفياقي يؤصفه «وطناً للاشنتراكية»:أصيهت العلاقات 

بين المثقفين والحزب الشيوعي (الحزبء يأل التعريف) من 
المستاكل الك ظرحها المكتفرن. على القسدهم: إن على المستري 
الوطني (الحزب الشيوعي الفرنسي) أو على المبعيد الأممي 
العاؤماة انكو تيع الحزت اذى يشكل معداراء لحرن 1 
المسيطرء الحزب الشيوعي السوفياتي). 
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المثقف و«الحز ب» 


سيسهم هذا الموقف التاريخي في خلق علاقات معقدة بين 
مختلف الأحزاب الشيوعية: كما سيجرٌ المثقفين الشيوعيين إلى 
العديدا من التعلياتء إذ رهن عغلبيم مؤاحنية إفلاءاف الحوي 
الفرنسي أو السوفياتي: وهي إملاءات تتغير أحياناً بشكل مفاجئ 
تبعاً للضرورات الجيوسياسية السوفياتية (الاتفاق الألماني ‏ 
السوفييتي عام 1939 انتهاء الحرب ضد الفاشية عام 1945 وبداية 
الحرب الباردة عام 1947). قامت العلاقات بين المثقف الماركسي 
واللحوت الشدوسي هيروف على ارشاط حي الاان هده العلاقات 
سترعان ها كعريضك هودق من الخو عاك الا هظ اذاه حتكدنا 
تلخيص ذلك بكلمة: التوتر بين حرية الرأي والتعبير (أى إرادة 
لتفكير عند الفرد بالذات) واحترام «خط الحزبه (العبارة التي 

تشير إلى الإملاءات التوجيهية عند الحزب الشيوعي الفرنسي أو 
الأممية الثالثة). بين الضمير الحر ودروح الأرثوذكسية» (في 
استعارة منًا لعدوان كتاب أصدره حجان غرنييه (تعنصعن0 صمعل) عام 
8) فالحزب الشيوعيٍ لسن هذها كال فونه والكزنة 
(بالحرف الكبير). إنه لا يمثّل المصالح الخاصة لطبقة خاصة:؛ بل 
المصالح الكونية لطبقة كونية؛ لطبقة البروليتارياء إن الالتحاق 
بالحزب لا يعني إظهار «روحية التحازب» المتعصب والروح 
الفثوية» بل يعني الانفتاح على العالم وعلى مصالح الإنسانية 
يكاملها. تناقض بين الفكر الفردي عند المثقف وبين الفكر 
الجماعي. تنعني بذلك الفكر المتمثل في النظام «الماركسي» 
والمكسيتة يترجوات "الهري رمكزامحطوى الانفيساء إلى 
الحزب على تناغم مثالي بين الفكر القردي «وروحية الحزب» 


(21102051م بالروسية) حيث تشير هذه العبارة الأخيرة إلى أمانة 
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2 
أمميئة ا لتقم ين 


الالتزام الشيوعي وإلى مصالخ «وطن الاشتراكية» في أن واحد. 
هكذا نكن عند التق العيو مي ون الوقت عيكة قوارق ونقاظا 
مشتركة مع كهنة الكنيسة (ومع الكهنة التقليديين بشكل عام). 


1 الفوارق. - يجسد الكهنة استقلالية مشتر ه التقليد 
والنصوص المقدسة. احترام مشترك 0 0 
ومحترمة غالب الأحيان تحت قبة المؤسسة؛ هنا يتم التأكيد دون 
مراوغة على جرع الرقاية الم سا والرقاية الذاتية. أمأ 
المثقفون وخلافا لذلك, فإنهم تلو غياب الاستناد إلى معيار 
ديني متعال (وحيء أو نص مقدس)» »كما يمثلون أيضاً إعلان 
انتصار' الروح النقدية والحرية الفردية في التفكير والنشر: الإفلات 

من أي قيد مطلق على كل أشكال الرقابة. إنهم يحسيدون إذا فكلا 
غين معلن من المزج بين الروح الفردية وروح الجسد. إلا أن ذلك 
سيقهمنا فى استدراريات «ممكنة أكض'سترية: 


2 التقانة المشقرعة يمسن الذكان هن إعلاق فرادة الفكن: 
وبتجاوز سيطرة الروح النقدية المفترضة والحق بالانشقاق» فإن 
«روحية الحزب» تفترضص على ما يظهر استمرارية شكل من أشكال 
كغالي القكر السوامي الدكديية. فى الشوية فنا معدن خالنا دوو 
سكن يق اعيكان السعالي الماش الهاعة انزنه خفالي السزتب 
الذي تزكرذا يكحالي الككيسة كهاء الفكن الديني زرحل الدين 

يعتبر أنطونيى غرامشي المؤلف الماركسي الذي حلل بقوة 
0 وضعية المئثقف هد 0 0 (عبر التارد يخ) ولك 
للبروليتاريا»» خلافاً «للمثقفين التقليسية» المتمثلين في الكنيسة 
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سوسيولوجيا المثقفين 


وفي مهن التعليم والذين هم في خدمة الطبقة المسيطرة (غرامشي 
000 أن يكون المرء عضواً في حزب شيوعيء يعني تلقائيا أنه 

قد أصبح مثقفا. إن الإنضفام إلى مكزي دوعي بعتي والتحديد أن 
الفرة قن دار متا دل وهكذا يحول الحزب الشيوعي كلا من 
منتسبية إلى «فكلف:دريهذاالحتي يكن القول إن الحرته فى 
«مثقف جمعي». 


نعلم جميعاً أن هذا التصور المثالي للعلاقات بين المثقفين 
الشيوعيين وبين «أداتهم الموجهة» هي أبعد ما تكون عن تصوير 
الواقع. ثمة ثنائية لا بد أن تظهرء وهي تتشابه مع الثنائية التي 
اتسمت بها علاقات المثقفين الأوروبيين الأوائل مع الكنيسة (أو 
الكنائس): التوترء ثم الصراع المفتوح بين الأرثوذكسية؛ وهو 
صراع أساسه لاهوتي أو دينيء وبين الروح النقدية المتمثلة 
بصعود الروح الدنيوية والعلمية. يظهر أن «المثقف الجمعي» الذي 
يزعم التحزب حفكيله قد يسيء+ إلى الخرية (الفزدية) خرية الفكر, 
الحرية التي ينادي بها العديد من المثقفين الشيوعيين. 


ادّعاء الكونية والهوية الخصوصية 


هل يعتبر المثقف الفرنسي نمطا كونياً أو النمط (مع أل 
الأدريف )-حورة الفؤقت زاقتيات. يجيت لانتكون اليكلات القومية 
الأخرى إلا استجابة شاحبة وضعيفة؟ أو أنه ليس إلا نموذجا بين 
التقائح الأخريئ» الا تمد يعدن المنخاطرة ]ذا هنا امستكنينا التجالة 
الفرنسية» النموذجية إلى حدّ ماء وسحبناها على مجمل مثقفي 
العالم كله (إن فرنسا هي التي «اخترعت المثقف» كما «اخترعت» 
«حقوق الإنسان»). 
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علينا أن نميّز داخل الحداثة الغربية بين أوروبا الغربية 
والولايات المتحدة الأميركيةء بين البلدان اللاتيئنية 
والأنكلوسكسونية أو «البروتستانتية»» بين فرنسا وألمانيا أو 
إنكلترا وإيطاليا وما إلى هنالك. فظهور المثقف وأهميته السياسية 
وبخاصة الملتزم نادراً ما نجدهما في بلدان مثل بريطانيا أو 
ألمانيا. وبمعزل عن الأمزجة الوطنية؛ فإن ثمة ثوابت وخصائص 
مشتركة لا بد من توافرها عند جميع «المثقفين الملتزمين». وريما 
لعب تشومسكي (205253©) إبان الحرب الأميركية في فيتنام دوراً 
فاك على سارت ايان حون اللجزاكق. رخاضة فى شسياق التجمعات 
السكتية التمامعية وتشركها المسالع) كلاهنا فارص راديكالة 
حرب إمبريالية تم إشعالها تحت شعار قيم مغشوشة (الدفاع عن 
الغرب» الصراع ضد «الهجمة الشيوعية»). 

إتناتتض: عقن النتعق :كودرا كاتا بين الخطايات لد كرفب 
الكوني (ثمة شكل من الكونية الأخلاقية والإيديولوجية) وبين 
الفجذن والعقل. (فة المكقف الستموصعة: إذا ما تكدكنا مكن 
ار 

1 بعد الخطاب الكوتى والبعد الكونى لعمل المثقف: يتأتى 
ذلك عن الكونية التي تدعيها المعارف والإيديولوجياتء وهذا ما 
يعتبر من أنماط الخطابات الجديدة التي تحصّل المثقفون عليهاء 
بمعزل عن أصولهم الوطنية أو القومية» وعن انتمائهم الديتي وعن 
موقعهم الجغرافي (إقامتهم في بلدانهم الأصلية أى في بلد غربي 
أى من بلدان الشمال). تتأتى الكونية ويعبارات أخرى عن الرابط 
الخمصنية الإبزجوتوهيا6والعلع: رعلو الطديفة توالفلوة 
الاجتماعية): بين الإيديولوجيات (الحديكة) والثقافة المديفة 
(وستافل الأعاكم ثقافة الجمافين الموحدة الحيظ )مين 
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سوسيولوجيا المثقفين 


الإيديولوجيات والتقنية التي غدت سيرورة كونية وقوة تمتد على 
وف الكرة الأرضطة ٠‏ ”- 

2 - التجذر فى الهوية المحلية: يعبّر ذلك عن الموقف 
التاريخي والجغرافي الذي يعيش المثقف في وسطه إِنَّ هذا ما 
يميّزه بتعد إثني, ديني» ثقافي وحضاري. لهذا السبب يأخذ التزام 
المثقفين بُعداً قومياً أول الأمر. فالمسائل العامة والجماعية هي 
التي تشكل موضوع المادة» إلا أنها مسائل قومية أيضاً: المسائل 
انكر حفان ”على التساحة الوطفية العامة والقى تظال 'النذولة + الأمة. 
فالمسشاكل الحي قظرق إليها المخقفون الموسمو ىوقت لهو رهم 
كانت مشائل :القؤمية: ومتافضية السافية وحقرى الإضنان بالدوضة 
الأرقي” إكي مساك ممكق إعفيا وها ممعي نا تافل غائرة 
للقوميات «مسائل أوروبية وكونية... إلا أنها أيضاً مسائل واجهها 
المجتمع الفرنسي على مدى القرن العشرين: الجمهورية والعلمنة. 
اليمين المحافظ واليسار الليبرالي» الاشتراكية والشيوعية؛ العلاقات' 
مع ألمانياء وضعية الإمبراطورية الاستعمارية إدارتها ومستقبلهاء 
مكانة فرنسا في أوروياء. 


الإطار القومي والاهتمام الأممي 

يمتاز العالم الحاضر بأبعاده الأممية» التي تتجاوز الثقاقات, 
إنها مسائل ل ال ل 
المسافل مساكل مششركة بين جميع سديفي :العالم: اللتعو 
النكسو قرافي :االأمسمان اه الامسداعرة. :البيجوة» السزافاف الاك 
نجاكلن الاح والعمدان الكلوم وال القاء تمان ة" اللمققت 
الاهتمامات القومية» لا يعطي عمله مباشرة الحق بادعاء بعد أممي 
أى عالمي. إن الإطار القومي لخطاب المثقف (لأثره) أو لعمله 


126 














# 
أمميّة المثقفين 


(لالتؤامه) سيظل يلعب دور أساسياء بل ستظل له السيطرة: 
خاسة إذا ما :قطوقها إلى إسنالة المكققين” الكيان وحيليم» مكان 
الولادة» اللغة الأم» الوضع المهني والعلميء الهوية المكتسبة: 
اللجوء إلى وسائل الإعلام إلخ... 

في بعض الحالات النادرة. نجد لدى المثقف «القومي» 
افكمافا أمعياء هد ما تعر هته عدن موشتوات مقف 


32 لمعان علمي» فني إلخ... وبحسب معأبير عالمية 5 مؤتمرات» 
رحلات علمية إلى الخارج» دعوات وقترات إقامة إلخ... 


حينذاك يكتسب المثقف وضعية أممية» وشهرة كونية 
(سارترء فوكوء بورديو). ومنذ قرنين أو ثلاثة بتنا نجد اهتماما 
أممياً بالمثقف الفرنسي (لنقل منذ عصر الأنوار)» وهذا ما فتح 
الباب لكونية اللغة الفرنسية التي تحدّث عنها ريفارول عام 1780. 
كان سحر الثقافة الفرنسية على درجة عالية من الحساسية 
سنوات 1930: والأنتلجنسيا اللاتينية ‏ الأميركية قد اعتيرت فرنسا 
وعلى مدى طويل بمثابة مركزها الفكري» وكانت باريس المقصد 
الطبيعي للرحلات الثقافية ولطلبة اللجوء؛ كما كانت البؤرة التي 
تنطلق منها الابتكارات الفكرية في كل الأنساق (حالياً حلت 
الولايات المتحدة الأميركية: وهذا واضح قمافاء محل فرنسا فى 
مركز الزعامة الثقافية). حتى في أيامنا هذه بتنا نشهد أثر موضة 
النظريات الفرنسية في مادة «العلوم الإنسانية». يشمل ذلك ما 
نجده أيضاً في الولايات المتحدة منذ سنوات 1980 (فوكوء دريداء 
ليوتارء دولوز (26بعاء12). بودريلار (830101111250)). بالمقارنة» نجد 


أيضا حدوة فى.عدك المثقفين الأميركيين الكيان (تضن » رولز 
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سوسيولوجيا المثقفين 


(1631815)ء رورتي (80119)) أو الأوروبيين (هابرماسء جيدنز 
(614069)) الذين عرفوا شهرة أممية. لنا أن نتساءل عمًا : كان 
ذلك غاكا إلى نوهي مشدري: :أو إلى افاقير المركوية انقان: 
(عسكتتامععء-ه1امع) ٠»‏ التي تأصل عليها المثقفون الفرنسيون. بصورة 
عامة يمكننا تسجيل «مسامية» ضعيقة يصادقها المثقف القومي: إذ 
قد يكون المثقف مشهوراً كذ في بلده فتهي ا في اليلدان 
المجاورة. فهل يعود الأمر إلى انغلاق الحدود اللغوية والثقافية 
والإيديولوجية؟ أو هل يعود إلى طبيعة الالتزام الأساسية التي 
مسق نينا اللشفقة إن إلى حون أخوه: في ساد وظفة: أن فى 
لكا ‏ 6اف ‏ لتتسن سمهو رو 1 : 

ثم لنا أن نطرح سؤالاً حول اهتمام المثقف الأوروبي 
تاشتواء: كفصن اللعالة: انعفئ :كن الآمن المشتركة على الكرة 
الأرشية و الدو ان ل وحطي قط رمم عات 1 
مجتمع بلادهء أو لذلك علاقة بالتزامات أمته» تماما كما كان الحال 
بالنسبة للحروب الداعية للتخلص من الاستعمار. لقد أصبح 
المكقفك رامنا عالف اندوقت هنان عليه أن بيكتان يق فكل السراكله 
قاعيوا تعلن الفستافل "الداكلية كو البسلءة القاضة محم أن دقعي 
لتشمل المسائل الكبرى التي تحرك الكرة الأرضية. «فحق التدخل» 
قد صار من الآن فكبداعر | همف يتداوله المهنيون الإنسانيون: بعد 
أن كان حكراً على السياسيين والعسكريين لقن كسان دلق حقاً 
وواجباً على المثقفين. فإذا كان فوكو قد اهتم بالسجون الفرنسية 
أكثر من اهتمامه بالثورة الإيرانية» فإن برنارد هنري ليقي 
(699]آ لإاتجع03:0-11ع8) بالمقايل قد أعطى الأولوية للشوّوق نْ 
الخارجية الأممية ولمآسي الإنسانية الأليمة على صعيد الأرض 
ككل. وميدانه «مراسلون بلا حدود» امتد من يوغسلافيا إلى 
راوندا مروراً بالسودان ونيبال وكميوديا. 
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و 
أمميّة ا ا لمثقفين 


يطرح هذا الموقف السؤال حول ما آلت إليه وضعية المثقف 
الأوروبيء وما ارتبطت به من أسباب تاريخية. فهل يمكننا اعتبار 
إعلانه حق التدخل باسم ما هو إنسانيء» شكلا من أشكال العدوان 
أى التطفل إن لم نقل التجسس أو انتهاك حق الاستقلال الوطني عند 
الغربية (حقوق الإنسان) وعلاقته بالقيم التقليدية (القيم الآسيوية» 
البوذية» الكونفوشية: الإسلامء الهندوسية). من خلال الإقرار بكونية 
«حقوق الإنسان» من قبل بعض المثقفين غير الغربيين» ألا يجدر بنا 
أن نكون بدأنا نعاين نهاية السيطرة الثقافية الأورويية؟ 


المثقفون الأوروبيون والحداثة 


إن وضع أورويا يدها على بقية أجزاء العالم» خاصة بعد 
الاكتشافات الكيري: وإكهاند التفسيات: في امنيا والمكفلدق أميرها 
والنطيكانزق سني التريقلا كل ذلك أقاع والادة معارفة حديدة 
وابتكارات تقنية وفكرية ‏ كما أتاح أيضاً وإن بشكل غير مباشر 
وبطريقة لاواعية وجود اهتزازات ثقافية» وتحولات إيديولوجية. 
الأمر الذي سهّل إبان القرنين التاسع عشر والعشرين ولادة علوم 
إنشافية تحديذة: تتأ ول كافة الشكان التفينية الخفاقية ‏ الأككرلوجياء 
الأسعدر ف 1 

كما يعتير هذان القرنان العصر الذي شهد ولادة 
الإيديولوجيات الحديثة. وحين عرفت المجتمعات غير الغربية هذه 
التحولات إبان القزن التاسم عشرء:وإن: كان بفعل 'الدفنم الذى انطاقكه 
أوروبا وقوة سيطرتهاء رأينا بروز الانقسام نفسه والثنائية نفسها 
التي ظهرت بين كهنة التقليد وبين المثقفين الحديثين. فالصين 
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سوسيولوجيا المثقفين 


عرفت ثنائية وخصاماً بين الموظفين الإداريين ن المتعلمين» وبين 
التقتدية برقن الإسسلاه نمه تغاوشا دين (المحطلدين العتليو د 
المتكلمين والعلماء والقضاة والأئمة والملالي من جهة: وبين 
المثقفين من جهة أخرى. والهند التي انحازت إلى اللغة الانكليزية 
عرفت مثقفيها امهيا أما اليايان» ومن أجل تمييز مثقفيها الذين 
انيثقوا عن الميجىء قد أوجدت عبارة «ه216ة» التى تتعارض 
والمتعلمين الذين أشارت إليهم عبارتا «قطو لط تطدناءلمع» ى «لعلتطوتط». 


هنا يجدر بنا أن نميّز بين «حداتتين»» كما يجدر بنا أيضاً 
التمييز بين [نوعين] من «الأنتلجنسياء. فالحداثة الأوروبية حداثة 
أقلية: مهانية؟ إنها شقيهة سهرؤزة العليفة: واعحيان الكقنية, 
والراديكالية الداخلية في صلب المجتمع الأوروبي وثقافته؛ انطلاقاً 
من,قصنن الذيضة وضولا إلى" انامنا "هذه وفوور] ضراع :القدامى 
والحديثين في العصر الكلاسيكيء والأنوار والرومانسية والعدمية 
زراهم الفسل الأول إن المكمدين الأوروسسية الأزاكل» أل فلن 
الأقل الفلاسفة الذين مرّروا فلسفة الأنوار قد كانوا وفي آَنِ واحد 
ورثة المسيحية ونقادها الأكثر تعدليا: 


ينطبق ذلك بالفعل على «الفلاسقة» الفرنسيين. إذ إن فولتير 

قد تلقى تربية دينية ممتازة وفي إحدى المدارس اليسوعية (أما 
من حيث جذوره لأبيه فقد كان يي 1227 أما والدته فكانت 
تحسب على «المتحررين»). ديدرى بدوره تلقى دراسته في مدرسة 
اليسوعيين فى «1-228165» (وهي دراسة كانت تعد عادةً للوصول 
إلى الكهنوت) ثم في مدرسة اليسوعيين في باريس (حالياً 1.062 
مسوري - عا - كتنامآ)ء وفي مدرسة (1ام1181) ذات الطايع 
الجنسيني المتشرد. كذلك كان بوريكو الذي تواصل مع المدارس 
اليسوعية في العصر الكلاسيكي ومدارس الجمهورية: حيث يصار 
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2 
أممثة أخثة شقفين 


إلى 'الاففاغ 'بالاتسانياك والقفافة العاف والسلوك النتضيط 
والفصاحة (105.م ,1980). 

ما وتطيق علي فلاسيفة الأخوان وتطحق :يهنا فلك افلاسفة 
التنوير الألمان. إذ نجد عندهم وكما هي الحال عند العديد من 
القرنسيين (باستثتاء روسو)» 000 يا إلى معاداة المسيحية» بل 
إن المسيحية:؛ والبروتستانية الإصلاحية بشكل خاصء قد تحولت 
إلى نوع من «التسامي» الهيغلي للدينء القائم على التجاوز/ النفي/ 
والإبقاء على المسيحية. كان مفكرى التنوير شأن الرومانسيين ورثة 
السوى تنه نكن اللدهرالية والنمها عون لمان[ كان ,كل كين الم 
(عدأووه.1) وشيلنغ (#صنااعطء5) أبناء قساوسة لوثريين وقد تلقوا 
دراسات لاهوتية. أما شلاير ماخر (عاعمصدونء1كء5) فكان لاهوتيا 
وواعظا أككن كه فرلسوفا تأ اسيخانا. :هبعل ووه تلفي بوراسات 
لاهوتية قبل أن يصبح فيلسوف الحداثة. لقد رفض أن يصبح قساً 
وقبل وظيفة المربي. تلقى العديد من تلامذة هيغل دراسات لاهوتية 
قبل أن مكتبتكوا ملاسئفة أن أن مسرهزا ينظيف ليكواض) أساكدة 
[جامعة] وليس قساوسة. فويرباخ تلقى دروسا في اللاهوت في 
جامعة هايدلبرغ 151©06156:8 وبرلين. أما دافيد ستروس الذي أثار 
فضيحة حين نشر كتايه «حياة يسوع» عام 1835 فقد تايع دروساً 
لاهوتية في جامعة توبنغن 2ء110158. وكان نشره لكتايه يا في 
منعه من متابعة مهامه الجامعيةء إن اعتبر من أكثر الناس كد 
للمسيحية: كذلك علينا أن لا ننسى نشأة نيتشه في محيط تقوي 
(والده كان ينا 


الحداثة خارج الغرب 


قامت الحداثة خارج الغرب إثر الاحتكاك بأوروياء سواء كان 
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سوسيولوجيا المثقفين 


ذلك احتكاكاً أو ردة فعلء والاحتكاك بأوروبا يعني العلاقة معها بقوتها 
وتقنيتها واقتصادها وفكرها وثقافتها. فالحضارات خارج أوروبا لم 
تتوصل بفعل ديناميتها الداخلية إلى حد إحداث ثورة صناعية 
ومدنية وتقنية عقلانية (186567). من هنا كان احتدام النقاش الخاص 
بها حول مسائل المواجهة بين الحداثة والتقليد. يستنتج من ذلك 
عملياً أنه لم يكن للمثقفين ولا للإيديولوجيات ‏ التي ظهرت بالفعل 
في وقت واحد داخل أوروبا وخارجها ‏ البنية نفسها في كلتا 
الحالديق» حقن: لى يدت الظواهن وكانها اتيتجانة نطق كاري 
واحد. ثمة خصوصية لا يمكن التنازع فيها. إنها خصوصية 
المكقفية الأوروييين: (الفرنيين)اققاركة ستصومسة المكقفين 
والمغترتبيق: أو مثققى العالم الخالق كما كان يقال ستوات: 1960 
0 آسياء آفريقيا والإسلام, إذ كانت ولادتهم نتيجة تطور بطيء 
وكساد فلفنة مكل اهل الرروريا أمان ور دة المققفن قر الخرسيية 
فقد حصلت نتيجة القطيعة المفاجئة مع الثقافة المحلية (التقليدية) 
ونقنجة غلمكة آقة "من 'الخارخ وغالبا ما اخذت نايعا صداميا. 


بالطبع» وحتى داخل أوروباء فإن المثقفين قد خرجوا من حضن 
طيقة رجال الدين» كذلك يعتبر أوائل المثقفين في العالم الإسلامي 
والغالم الهتدوسي. وفي الصين»واليانان. وى طدقة ريال الفاين 
والمتحدرين منها: رفاعة الطهطاويء ر. م. روي (5.34.503), كانم 
ياو فاي (أء1آ دامعلا عههك1): فوكوزاوا (10121222) جميعهم كانوا 
أبناء علماء. وبراهمة وموظفين إداريين وساموراي... لذلك لا نجد 
أي التياس في اعتبار تحصيلهم للحداثة الثقافية نتيجة لاحتكاكهم 
مع الحضارات الخارجية الآتية من الغرب: سواء بسفرهم إلى 
الخارج وإلى الغرب البعيدء أى ببقائهم في بلدائهم وملاقاة هذه 
الثقافة الجديدة. 
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أمميّة المثقفين 

لقد آدّت رحلات الطلاب إلى الخارج: إلى أوروبا (بدءاً من 

العام 1830 بالنسبة للهند والعالم الإسلامي» أى من العام 1860 

بالنسبة للصين واليابان) إلى ظهور فضاء جيوسياسي عالمي 

حديد وإلى يروة أخداثة مستوررة: تسامي على التقالين الداخلية 
الموروثة والمستمرة طيلة العصر الثقافي. 


من هه الزاؤية وعتين مذففن. الغالم الكالك كمرة الاستعمان 
والأفبريالتة والتحديت)/ والثقزيب. فهل هد إذا خونة إذانها سوا 
بالتقليد المحلي؛ أى «أحصنة طروادة» الغرب؟. ومع ذلك فقد لعبوا 
دوراً أساسياً في الصراع من أجل الاستقلال الوطني والتخلص 
من الاستعمار. نستنتج من ذلك أن مثقفي العالم الثالث قد لعبوا 
و ونوا إن قاموا بدور الوسطاء بين مختلف العوالم الثقافية 
التي تتشكل منها كرتنا الأرضية:ء بالتالي فقد كان عليهم مواجهة 
مسائل محلية خاصة:؛ لم يتسنٌ لمثقفي أوروبا أى الغرب (أي 
لأعدادكر عن اداو عه الدوضة والانوان) فواجيقها مطريقة جد 
كامنية إى رامد إلى هذا الحب ففي أموو نا كاقت المسداكل تظطيق 
بشكل مطردء وقد استغرق حلها أجيالاً طويلة من المثقفين. أما في 
العالم الذالث» فإن حالة المسائل الطارئة والحلول المفروضة كانت 
تفقل كاهل جيلين أن ثلاثة من المثقفين الدين ذوحجِّبٍ عليهم إبآن 
قرن من الزمان إدارة الانتقال من التقليد إلى الحداثة» من الجمود 
التقافي: إلى 'التصدمف. والقدر ني “وال العولمة فين ينعن كدون هه 
المسائكل حول العلاقات بين العلمنة والأصولية (أى السلفية الحديثة 
المسالمة أو العنيفة)» بين القيم المحافظة على الهويات وقيم 
الحداثة الديموقراطية التي يفترض أن تكون عالمية» وهي كما نعلم 
من أصول غربية. 
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سوسيولوجيا المثقفين 


الإرث والصدمة 


تكونت الحداثة خارج الإطار الغريى (أى الحداتات غير 
الأوزوبية إلا:حن بحيث الضيغة الجديدة التى. نعرقها الآن اسم 
إرث وبين صدمةء بين استمرارية التقليد الثقافي/التاريخي 

كان على المثقفين الآسيويين الكبار أن 'يواجهوا موقفا غير 
معلن: الموقف الذي حدا بحضارتهم الخاصة القائمة على التقليد 
الديني الممتد لآلاف السنينء للتعايش مع حضارة خارجية» غريبة 
ولكنها حضارة مسيطرة وذات قيمة كونية على ما يظهر. وكلهم 
يتورع تع لمسيرة إبديولوجية تقع بين طرفين متياعدين: القومية 
والتغريب, التقليدية والحداثة - ما لا يمنع بالطيع قيام أندماجات 
أكثر ” فيا وأكدن عدا قومية حداثوية. قومية تقليدية,: تقليدية 
مستغرية. حداثة مناهمضة للتغرب. .. فكل من م.ن. روي 
ا .2< 0 في 0 يان فو - 0 في 0 محمد عيدهة 
4 كانت أفكارهم قد تلونت , بعض الأحيان «يالقومية», ثم بعد ذلك 
غوكهال 601812) فى الهند. لنغ شى شالق (ه0هقطن نات عصدمآ) 
ضد شن دوكسيو (10100 1011 062) وهى شيهة (طلط5 80101) فى 
النهضة فى الشرق الآدنى المسلم. مدرسة كيوتو (12300) ضد 
الماركسيين والمستغربين في اليابان. 

لم تَحُبٌُ جذوة هذه النقاشات. واللعبة» بل الألعاب لم تنته 
بعد: وما زال الوقت مبكراً للوصول إلى توازنات: أما الرهانات ‏ 
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أمميّة المثقفين 
الضخمة ‏ فهي موجودة على الدوام. ففي أيامنا أيضاً يواججه 
المثققون الليبراليون في بلاد الإسلام؛ والمثقفون القلقون على 
هويتهم الثقافية (محمد أركون» حسن حنفيء عبد الكريم سوروش 
وسواهم) المككفيق الاقتلا مييق الراذيكالدين: كما مقو اسه المتقفون 
الصينيون الليبراليون ورثة الرابع من أيار 1919 مع الأرثوذكسية 
اللماركسية :وم كيغاة العووة ”إلى الكودفوقية كذلك يشكك 
الأصوليون الهندوسء وهم قد صاروا الأقرب إلى السلطة وإلى 
جاضيم التقليديون:الوطديرى العدو: في الأسيول وك لخدا نون 
والداعية إلى التغريب التي يتبناها حزب المؤتمر. وحدها اليابان 
وك سقو اكولاخرة وسار في اسن "الشترفية اكور عه 
صدمة هيروشيما الى يبدى أنها قد صعدت في سباقها تكو 
الأماوها بوفسها لماوز السذاقة لهك العوب مل بعه زع 
تسجيل نزعة قومية - محدتة آخذة في التطور). 
يدور الصراع بين دعاة التغريب والمتمسكين بالتقليد» بين 
دعاة الانفتاح والأصوليين والقوميين» وفي جزء كبير منه حول 
طنينة الايد يولويجيات العلمانية آلو الاذادوية :وإمكافة تمصيلهاء رهن 
أحكوو ا وسيات |تنا تين القرى كما تجلرة كدر هما كارن حول كر 
السوق العالمي وشرعيته أو حول الليبرالية الاقتصادية. ساعدت 
فلسفة الآذوان الآوروبية غلى تهيكة الجن امام اللأادرية والعدمية 
باعتبار ذلك من بديهيات العقل. أما الأنوار من خارج المحيط الغربي 
المثقفون العرب ‏ المسلمون, الهندوس /الهنود والصينيون 
واليابانيون إلى حد ما) فغالباً ما تنتهي بالعودة إلى الديني. فكل 
الحضارات الغرينة الكبرئ قن تالفث مم التحداثة الغرجية بطريقة 
تتيح لها الانفتاح اللازم مع الحفاظ على الهوية التاريخية. 
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عولمة المثقفين 


نمة علاناك لاملاو4ة لين الغرب وبقية العالم, لا ريب في 
ذلك. بين المر كر 72246 ! #قرى المسيطرة وبين البلدان : 
النامية. فلم تفل وض “يام 1973 ولا الانتهاء من 
الاستعمارء ولا الأزمة الاقتصالاية#في الغرب (في أوروبا أو في 
اليابان) في التشكيك فييهذه الشكيطرة بل إن سقوط العالم 
الشيوعي قد بت ملوددا الطريق أماخ 'السييطرة القطبية الواحدة 
والشاملة والمتمئّلة في الإمبراطورية الأميراكية. 


لكن الموقف ما رّال"أكتق, انفتاح"اللمَاٍأيبدو عليه لأول وهلة 
(هذا ما أوحت به الاعتدّاةاكيالتي حصلت في 2001/9/11). في 
الصراع بين الشرق والخرب كا/#اليتعارض ب الإيديولوجيات: 
الليبرالية ضد الماركسية» البنتامية أو #اودية ضد الهيغلية 
اليسارية. أما فيما بعد فإن التقاليد الدينية الكبرى (أى شبه الدينية 
في جالة الكوتنوشية: قد يان تتحرك من نقاش. كوكين يتوم 
على أساس القيم («القيم الآسيوية»: «الإسلام»» «الهندوسية»). 

من هناة لذ بم مخ إغادة النطن فى هنا تفكرهن انه كرفي 
الثقافة الفرنسية غير المعلنة منذ بداية الأنوار» هذه الثقافة التي 
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الخلاصة 


حوّلها نقادها ومعارضوها إلى نوع من الإثنية المركزية الشديدة 
التصنعء أو إلى تسام وشعور بالتفوق تمّ اكتسايه بعد التقدم 
العلمي والتقني وبعد ألثورة الصناعية بشكل خاص... لم يعر ل 
العلمنة بوصفها تقدماًء بل بوصفها ارتكاساًء وخسارة لمعنى القيم 
اللونئمة و الوورنة! التق دان ناه كانه تطلرة: لسع امون قاد كويد 
إذاً لتعارض بين قطبينء بين التقليد الديني وبين الحداثة الغربية 
والعلما عه دز كمه موقت اكخن: تققيزا :: حدث ارا معان المتقفية 
التقليديين الجددء والأصوليينء الثوريين ولكن على طريقتهم 
الاهتمام بالمؤسسات الدينية المحلية؛ وبالعادات والأعراف الوافدة 
من الغرب. 


. تعددت المحاولات التى حصلت منذ نهاية الحرب العالمية 
الكاحية رودي متحاو كك حدقت إل إمكان لعة مشدركة )إن معايسة 
جماعية ثقافية تتجاوز مجرد كونية العلم الطبيعي أ التقنيات» هذا 
دون الوصول إلى نتائج مرضية. وقد رمزت الأونيسكو إلى هذه 
النتائج بإشارتها إلى دواقع الأمل. وعلى الصعيد الرمزيء بإمكاننا 
الإشارة إلى حائزة نويل كرمن للخروج عن الإثذية المركرية إن كه 
منحها إلى كتّاب غير غربيين» إذ إن الاستثناء القديم الوحيد كان 
منح الجائزة عام 1913 إلى الهندي طاغور (1280:6). أما في العام 
6 فقد منحت الجائزة إلى النيجيري وول سوينكا (هاه8؟ 
دعاستزه5)» وعام 1988 إلى المصري نجيب محفوظ (طأمعةل< 
2212 وعام 2000 إلى الأديب الصيني الذي يعيش في المنفى 
في فرنسا (132زع200 620©): وعام 2001 إلى الإنكليزي - الهندي من 
جزر الأنتيل ف. س. نايبول (لتسدممتدلط .5 .0). كن ذلك يجب 
اعتباره تغييراً امد في أيامنا. لكن دافع الأمل الأكثر أهمية 
سيظل ماثلاً على ما يبدو في وجود أنتلجنسيا عالمية. 
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سوسيولوجيا المثقفين 


شكلت الأنتلجنسيات وبشكل تقليدي جزءاً من النخبة 
العالمية: فهي تعتبر في مجتمعاتها وضمن الأمم المتحدة بمثاية 
فخونع و مكال فول كمق علي أنوان' انخر لمة ]تعفن قش 
أممية: أى كتجاو3 أمميا وكتعالى علن الحدون القن كانت مقيسة 
إلى من مناءنحية “قدي مقاقشة المساكل 'الجمافية على مستوق 
الكرة الارضية ككل 
أممية جديدة؟ 

دواء كان ناهفاء ندومياء أشنا ميؤتاكيا: فالمكقف زا ناه 
إلى الأنتلجنسيا العلياء إنما يصبح 1 فى «زاع 500 أعل». ولكن 
هل يمكننا اعتباره في هذا المجال» كما في مجالات أخرى إنساناً 
ممذراً؟ نإن التهزك :او الأنتفان» :فى يمة العضر ها معن العداك:: 
فالأشخاص الذين يكثرون الانتقال قد ارتفع عددهم بوفرة (سواء 
للعطلات أى لمسراتهم)ء, كما ازدادت أعداد الأشخاص الذين أجبروا 
على الانتقال (إما بالإكراهء أى بسبب البؤس): فالسواح والمهاجرون؛ 
وكل على طريقته؛ إنما يسهم في ضغط الكرة الأرضية إن من حيث 
المكان أى من حيث الزمان... 


«الميعدون» والمنفيون بإرادتهم أو بالرغم عنهم. إننا نتحدث عن 
يحملنا على التساؤل عم إذا كان كفة .وطن 'للمثقفين؟ الاقم :أن 
فلاسفة الأنوارء لا سيما الفرنسيينء قد بادروا إلى هذه الحركة 
(قولتير في بروسياء وديدرى في روسيا). 
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إن أهمية «شتاتات» الأنتلجنسيا إنما تكمن في تسجيلها 
لنهاية القطيعة بين الغرب والشرق: فالشرق قد صار في قلب 
الغرب» من خلال عماله أى مثقفيه؛ تماماً كما هو الغرب في قلب 
الشرق من خلال تقنياته ومعارفه. أما فى الولايات المتحدة فإن 
ولآدة اللدراسات. الخقافية# والدراسات المساغدة. (الثانوية) والداون 
الذي قام به المتولدون والمهجنون ثقافيا (أمثال إدوار سعيدء ايان 
انج (عصث دعل)ء غاياتري (أتتةنؤهة0): سبيفاك (501721): هومى بايا 
(قططقط8 أمده8): أرجون أبادورأي (00221ةمثة صتازتث) وسواهم) 
كل ذلك قد أظهر أن الانفتاح على الآخر ما زال ممكنا حتى في 
قلب القلعة الغربية» وفي المجتمع الذي يؤثر على ياقي مجتمعات 
العالم. إن ذلك يظهر أيضاً وجود عولمة ثقافية في طريق التكون... 
وهذا ما يجعل الالتقاء دكا أيضناء حتى في أرض حيادية حيث 
يمد الغرب يده للشرقء أو الشرق يده للغرب بهدف تيادل 
معلومات بين أفراد أتوا من ثقافات مختلفة وغريبة حتى الآن. 


إلا أنه علينا في هذا الصدد أن نتجنب الوقوع في الملائكية 
أى في طوباوية ليست في مكانها. فالتقارب الفعلي بين مثقفين من 
الشرق والمستشرقين من الغرب قد يكون بداية حوار بين ثقافات» 
على درجة نسيية من المساواة: أى على درحة أقل من اللاموازاة. 
ثم إن هذا التقارب قد ينظر إليه بوصفه «تواطؤا» على حساب 
الشعوي المكلية والطيفات الدثياء حية تتبيم التتدية عين القريية 
مع أساتذتها القدامى ومن خلال تحصيل المعارف الجديدة 
مكلاية] له على لسري تصن نا كنن اسمنها امسا كل ذلك 
بمساعدة. أوروبية - أميركية» يقومون هم بتأمين استمرارية 
هيمنتها وتطويل أجلها. فما بعد الاستعمار سيكون صورة جديدة 
عن الإمبريالية وليس اليُعد الفكري للعولمة... «فالتفكيكيون» 
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سوسيولوجيا المثقفين 


الانور كوو لمن مزه عون اللبوراييات لقوق عون عمو هذا 
التفسسيز الفامن بالظرقف المسكه 

أما مثقّفى العالم الثالث فيبدى أنهم أكثر تعلقاً بالهويات. 
خافة حين كر الإشارات إلى تحتوئ الإنسان دمويفة بالتركرية 
الأوروبية وباللآأدرية. يشكل التعايش بين ورثة رجال الدين 
الكقليد ويك وصبو :نه" النتقف"العلماكن العالس ان المقهانة القافات 
إحدى أبرز المسائل التي سيواجهها عالم الغدء خاصة إذا ظل 
المكقت أنيذ] 'عتى" المسكعرات الدكية المتكلية الف سارف لاادرية 
أحياتاًء حتى لى كانت الحقائق التي تمكلها وليدة لغة جرى التعبير 
عنبااعتى الزحن ار دمن خلال التتليق الساف إق تحت من خلا 
الكونة والحداكة: 
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بيبليوغرافيا 


.(1958) 1961 ,لزلاغآ -مصفمصله0) ,عنررء0مم عمدجومط [ عل «مةالجمه مط ,(.18) العم 

م0تققطتللةة) ,كأعباءء امنا« د00 :تامهم ط ,(.16) ملم 

(1927) 1990 بأعوقة؟0 بعع مع دعل ب«ودنزن"1 ما ,(.1) ملمعع 

1 ,تاماتنطمعن) عا ,عمعلومم ععنر«عكعكتبم و| كملق «مزوزاء” مط ,(آ-.2) «عورع8 
.(0967) 

7 ,فده تئك8 لجدوة8 ,2 وا اساعلعدة وأعباعء[أمادة عمط ,(سآ) متلم8 

عغط1' » كتأموء«ءعطدتا ماوهعمماءنونط .نغطء هتحت دعد اع اأعتااءء1[عخص يآ ,(.آ1) ممتامظ 
.(.5.0) « وعلوغ[طمهم اع دعر 

"ذا ,علال اع أ50010 ءن برا ,ا ,ذعنان اأمطتطنزة ومعتط و5عل غطء1231 عل ,(.<1) باعللعتاوظ 
1971 

.84 ,تتسسمنا/! عل كممتتل مم تاسمعلمعه مسره8 - 

دهم ده[ أن كأعنلاءء|آءاتا وه[ 'لاى أوكركظ .مناواونأه06: معوادءةط 26 رزر.ط) لامعتصيهقا 
1980 ,آنآ ,كما 1 1ه 0700ل كازماى 

عتللهت) ,1914-1966 ,كامعاسجلر دأمياءء امن ده[ 61 16ترس رتم ع2 ,(.([) عايوت 
.(1964) 1967 ,123150 

.(1973) 19139 ,كمه ]كه[ ,عليه 06 كنم 1تعه 60717 5هط - 

.1990 باتلتملالا عل كه تلظ ,1880-7900 كامباعع|أعاسا دعل مع موكوتولة3 ,(0)) عارهط©6 

همه «طاتتاععتطعاع 2 قم2010) أهقناعع [لعاما لطه دلمباعع!!عخطا م0 ,(.34) ممتكوم©6 
2 1610225آلام ركبطأه 12060 .فأدكناكا لالتناخصعه طاأمععاع 10م 

.5 ,رووعة1ط عه[ ع1 ,سملط ذأ اكتوم/مزعه30 4 حدعل[ إه وماق ,(س[) جعوه0) 

9 لا1258ة 1 بععتنن 17 ار أعنراعء|أ711 “اونيلوم مط .(.ك1) لإمتع2] 

و مكتوعرره «/ 16نع30 و[ عل اناء[/::8 ,.؟ الاعالاة طنا لان ععحاوع* 01 .(.1) النتمعنامط 
9 ,/717] ,منتممدم|فام 

701077 ”قال علالاع1 ,1[ولالا0م اع 1/6116 - 

1 ,3:30 تللدن) علوجدمسد بل العتررء اضوع ت«عدؤل عط ,(.ل/ا) أعطعيسون 

حال بمنعدم1 عل درول أعودن 0 حا ,5وأعساعع عتما 5ع صمللأف مره هآ .(.ذ) أعقحتة1 0 
7 روعله50 5م00 

7 .««وعةل1 » .[أمء .0 تمستللهن ,عتتدملام 0 ل اأبجرده ' | ياد أمدكط ,(.[) «عارع 0 
.(1938) 

,05015111 ل سه كأمناععء| اعنم زه هباي ل .تمعدن] إه أمممصمق 776 .ل.ة) دمالتدة1] 
بلصوظ تإممجاامم ,1919-1943 

3 .]ممصا لعقالك ,علط انوء عضا جز تبرد لمعه |أء7-1:1 1ك .(.خ1) ععالهاأو1ه1] 

5تتلة اام ,كننأمل6ل2 عبالاء؟ ذا عل وتغصسصسسلك .ضهن 11201 لله كلقباءع1[اعامآ 

عا ,كناملء20 عبحعء دا عل تسلا .عومقطن) اكه كلقداعع ]اعام] 

62 .لتفستاتلمن .أموء8 عل مسلعء| ها 4 11170611001 .(.ذ) عؤزم ]1 

957 باتنع عن[ ,موا وعترمشل يه كأمبسعع|أعاتة كما .(.[) 0011 عآ 

عد » .للم ,عناط ,ممصمل جه عبقي امم و[ اه جأعبقءه[أ16ه وعغم ,(.1ط1) عمممريع] 
2001 .« ؟ عزدولهد 

,5 ه2020 ,51305 210 125ألامم تتعغط 1 : دأقساءء [اعام1 صعء زتعمرة .رلا .5) أعوماآ 
59 6غ 

وعأمء لمعناتلهم له لهقناعع [أعامد عط كه ذعأه: عط]' .(.خ) ناحدظ لصه (.31 .5) أعدمنآ 
سمعتاطياط ععدك5 ,دللعة) بط بزل5 .له ,كلمباعع[اعا”1 ع[ ونه متاحطمءع مامز 716 ص1 
.6 ,1105 
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(1941) 1966 .لتقتنتاله0 مطعدماءةلق ن أمومظا ع2 ,(.؟آ) طلوف ] 

كلطاره 827 ع تلآ عل بععتو نط سن كأعمباعءء|أعامة درمط ,(.1-.1) تالعصماك ع (.ط) وجرن 
.1956 مملأهن) لممصةم ,مامز عمم 

هعاس 07 طز ,نارمع عاق عله" لماعمو ق : « أقباعء [اعغصا » ع1 ,(.1) كممكبوط 
.9 .© ع تزملعاطنته©آ ,اأأعتكا .8 نزها الع ركع سا5 عدم )بده آللاى أومذاء 17160 

997 بصماط بعأع فى كزع - كلا للة رعدبىأمأعمد ع اه «أمعع[أءغتز دوع ,(0)) تنمدومورلهوع] 

.5 بللناع5 ع[ ,موناعه | 6 عنمرء) ع2 ,(.ظ) كلعل[ 

حتلمتفططلة 0 ,[7958-1990 ) منوزاطاصة 1 “كآ د[ عنتمى طأمسءء|أعثتز دعط ,(.18) اعلأعت] 
بلإبا] 

0 غ66 ,كنأدلعن2 عبمع ذا عل ومتغصصعلطا .(عط[) وتمامعع ‏ لاءامآ] مملددنا 

.9 ,لأتنهد5 مآ ,عتودأوادءم5' .1 .(.18) 5210 

عبدعء هآ[ ممصمل 1946 مع عتلطدم ماع )) عناوممة رود تيمم ععتت8 ,(ط-.ل) عتامود 
(2000 أتدكة 16-17 دحل علدولة عط كسمل غكتلغ6: ب مدنا 

5 ,«وعفل] » .لامء ,لتمستاتله0 ,7 عنم مخ[ و[ عيانو مم-اوم :01 - 

.1565 ,«وعغ10 » .آأمه ,لتهستالهت) ,كاعمعء]اءاها عع[ بمج «عترم1ن[م - 

-015318» 101 وه اتأوعت]شاعط عتصوذ : ومعتتامم عطا 31210 كلقبلاءع | أعاما عط1 رز.ظ) مللطام 
8 1 لز ماكقلط مننه ماع50 جز كع سا3 عطقنم نروم007) ,كز ولإلهصهة علا 

حنان0 1/1 ,عكمن) درو 01ل 7/7 : براتمععل ملل وت 110 07ه 77 رععصاعط أميعءلأءتج1 786 - 
161 ,.0ن) © 101 

بؤوع؟8 وققعتطن) 01 'طالواعء الملا ,ورمسروط م[|ا هتبيه كأمءء |1161 776 - 

لهك 617110115م 61 0711[7/651©5 ]1 .كلع انه ثر كة7متأككهم أه كأعباءء[أء 1[ ,("1-.ل) [اأعمضاد 
بلتونئةط ,مأعةةى ريز 

59 بصهاط ,ل 919[ عل «معيرم قير ) عنوزاتامم ء[ أه انتونود عل ,(.]/1) «عطع 11 

7 رلئل5 ع[ كأعساعء لمعنس وعقك عإءؤزى 6ق (./ة) عأعم صما 
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المحتويات 


مقدّمة المؤلف للطبعة العربية يز 001 010000 
مقدمة المترجم 00000000 
المقدمة ا 11 
الفصل الآول: من المتعلمين إلى المثقفين 

تواصل وقطيعات ا و 11 
الفصل الثاني: «عصر المثقفين/؟ ا 
الفصل الثالث: المثقفون والوظائف الثقافية 0 
'الفصل الرابع: من سلطة المبدع إلى الرؤية 

الإعلامية: شهرة المثقف وذيوع صيته 0000000 
الفصدل اشاس أمهية المخقفية 0000070 
الخلاصة 1 
بيبليوغرافيا ا 0000 
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سوسيوئوجيا المثقفين 


ما هو الاطار التاريخي والثقاك الذي تندرج فيه صورة المتقفة ثمة من 
يقول إن المثقف شخص" كوني” . وهو 4 الوقت عينه قاعل ملتزم بمجتمع 
وثعافة محددين. ةك حن تك حي التقاليب الكبرى الديتية 0 
وماتزال. امتلاك الكليٌ وإعلان مسؤوليتها عنه؛ وما بين هذا وذلك تتمو 

صورة المثقف وسط استقلالية معينة مع يعض التهالي عن كليات الا 
وجزثيات الموروث التاريضي 

هذا الكتاب محاولة لمقاربة هذه الإشكاليات التي مازالت تطرح حول علاقة 
المتهف بمحيطه وتاريخه وفيل ذلك وبعده بالسلطة والتقاليد 


جيرار ليكلرك ٠‏ 

وند © فرنسا العام 1943: درس الفلسفة 4# جامعة السوربون. ويحمل 
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حاوت. وعاوه ا جعت /نالالانايا التنوس 
















































































